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ابر قباس كفوظ 


كانت الغابة من الرواية والقصة ‏ قبل حيدي موباسان ‏ الموعظة وإزحاء 
النصح واغداق الدروس الاخلاقة » لذا نحدها قليلة الجدوى عدية النفع » ذلك 
ان المرء بطبعه يتكره الامى واانبي ان ينصبا عليه كأ ينفر من يتح يموح 
الواعظ ويماو اأنابر ايضع في مسمميه قوله : لا تفمل هذا وافمل ذاك ! 
أما د موباسان » ففد اتجه الى الغاية نفسها منتهجاً ديلا أقصسر واحكثر 
استقامة إذ جعل شسْاغْله تصوير مال الحياة وقبحها جميعاً » فخرج اير والشمر 
متعانقين » في كتاباته » غير مفترقين ؛ لانما في حيأة || كعاب بقه» البليغ ٠‏ 
واكتفى بان يزيك القبح باسمج أشكاله دون أت يقول الك : لا تفعله ! 
وا كتفى بتركك تعرش الحال | اخالد بابدع الوأنه دون ان يدفمك اليه 
فائلا : دونك إياه ! هذا هوالعبقري الروائي موباسانالذي فهم الحياة كالمنفهمىا 
كاتب من قبل . 
تن بز ين 
يعتبر ال-كاتب الروافي الفرنسي « جى دي موباسان » علدا من أعلامالقصة 
فى الأدب العالمى المديث » فهو صاحب مدرسة محددة طوحت بالأسالس القدية 
00 بالطر بقة الكلاسيكية وأر 5 الرومتطيكية على الاتحناء ! 1 : تكن 
هذه المدرسة الجديدة التي ابتدءها موباسان إلا المدرسة الواقعية الني نسح الى 
تصوير الانسان ما هو لا يا يحب ان يكون ! نكن الكاتب الواقعي ذاك 
الرسام الصناع الذي ينقل عن الطبيعة مظاهرها وخلجاتها على ءلاتما » فلا بسح 


بيك الرفق على حر احاتها لملئمها 4 ولا نوه قا ثقما بأصدفة زائفة د خملة وائا عليه 
ان يعطبك صورة صادقة عن اطياة فتراها جميلة فيقبحها وقوبة في ضعفها ومرةفي 
حقبةتها 0 فلس مدن طيفة ولا في حلقةه ان وول لك المغايب ولا ان يعظم اك 
الفضائل ولا ان يحمل لك من الابطال أنصاف آلهة » وجل قصده انه يمر بالقلم 
على القرطاس فقول لك ما ئراء نحت ناظر يك بقلل حي وفككر لالد ! 

وأحب الساء كحب الطائر لها ... وأحب الغابة كحب الذئب لها 
وأحب الصخرة كحب الوعل الذي اتخذها له ملعياً ... )١(»‏ 

و معني الحب علد موياسات هو الرغبة العارمة ف الامتزاج 2( والفناء فهاهو 
محبوب . ومن ثم أسيرسل مويا سان متزج بتلك الامواج الذاخرة الي تغطرب 
في خبط الحياة » بعلو مدونها تارة » وهبط الى اعياقها 0 بشيء ما 
بكون »ولا سد الاستقرار فهايري » فقد فنىي فى هذه ألحر كة” الدؤوب كل 
فناء ! ولكن ٠...‏ غفر الله للحياة ! فلشد ما تشمث بها فنبذته عنها بعيدا ! ! 

+ + سا 

ولد موباسان سئة ١48٠‏ من عائلة نت الى العراقة بببب قوي وبدأ 
حماته المدرسية فى كلءة مدبلته 2 روان 2( ذ كان تاميذ] غير مرغوب قمه 4 فهو لا 
يأبه الا لنزعات نفسه الطليقة فلا يلك عن الاسيرسال معها ميد » فضاقتالمدرسة 
بقصوره وما هى الا فبرة حى الفى نفسةهة عر ح الى المناء الصاجيةمّيه طرٍ بك 

كان رف بن ف ليما ازراع » وعختلط هم في حيا هم 
الخشنة الطلقة فيجد فى ذلك انا وسلوى لك ال و عابر ف وعد 
مئه ولا يعطيه » نما ليث ان الفى نفسه طريد الريف ... 

وقذى حقبة اخرى من حماته موظفاً في وزارة البحرية » وكات مرن 
فضائل وظيفته القليلة ما تركته له من فراغ .. فانصرف الى الأدب » واتصل 
بفو ساف فلوبير الذى كانت تر بطه دمأ ثلة مو باساتاواصرمتنة ( فتلقاء بدراعن 
مدوتين » واخذ عنه اول اساليب التأليف الروائي » وبغفلة عرف موياساتف 


. من « رسألة الى موباسان » محمود تيمور‎ )١( 


كيار الرواثيين اتباع المدرسة الواقعية . ولم ينقطع موياسان بين عامي ٠4ه١ا‏ 
و ١91‏ عن نشسر القصص والرواياث التي امتازت بقوه أسلويها و صدقتصويرها 
والمقسمة بسمة الواقعية المفرقة الني كادت أن تنقلب سبة عليه ! 

أحب موياسان في الحماة متعها اشكالاو الوانا » فأغرق نف->في طة الحسن: 
فبصر اقدود جهد طافته » واعتصر الكؤوس اعتصار ظاميءلا يروىلهغليل ... 
وكان بصور كل ما أحب الصورة الصادقة التي علقت في ذهنه منه ساعة أحبه . 

لذا ترى في كتابة موباسان كل لون يخطر للك في بال » وتحد بين أبطاله 
كل موذج يمكنك ان تلتقي به فياي يتمع وفي اي زمان .. ومن هنا تأفي 
القبمة الانسائية لأدية » بيد أنه آنس من اطياة إباء عليه وقلصاً من دين يديه ٠‏ 
وم تكذب الايام ظنه ها بلغ الاريعين من عمره حتى أنفصر ما بينه وبين عالم 
الاحياء من صلات واتخذ انفسه سكا بين القل والقرطاس .. يعمل ليل نار 
دون ان يدركه تعب او نحس مللا .. ياها من غرائب » فإن حبه لاحياة هر 
الذي حر مه دوام وهانا » وكا م بهاصدت وكا مال الما بعدت ٠.‏ . فلا بدع 
ان حقد عليها حقداً مريراً » حقداً #الط ذاك الحب المكين م خالط السم الناقع , 
رطع القتراف! 

ورأى المع تتح به عادات ومعقتدات علها غلائل فاخرة من نسج 
الحادءة والرياء » فجرى حطم القيود ويمزق الاغلال لايصده عالق عن هدفه 
المرموق » فنها الاستار عن تلك الغرائز ال شرية الى تعمل فى السرائرو تحمل 
من الناس دمى” تبعث السخريةوالاممئزاز . ااا 

وريع اجدمع ما جاه به من مساوئه ونزعاته الدنيئة » واذهل ما صفعه 
به من حقيقة علقمية الطعم » فظبعة في بشاءتمها والكنها ماناهية في صدقهاو اخلاصضن 
اهدافها ..٠‏ قصاح به الجتمع بثفى واحد : مكاتك اا الفاجر الليط ! الا 
ان ذلك المجتمع كان في قرارة نفسه مقراً بصدق ما ذهب اليه » معترفاً انالحق 
ماقاله .. كانه يستزيده ولا تحاول خنق انفاسه يما تظاهر . 


وم تبل اعلماة مو باسانث حتى يحقق كل غاياته واهدافه , هما ليئت متساع 


عع - 


الحياة » واستهتار الشباب أن سرت في دمه مما زعافاً » وحل بوم دعر فيه ان 
عقله يتزف » وأنه مر سك ان ينضب . 

واصيب موياسان بالجنون » فأقام سنوات ثلاثاً في مصح الامراض المقلية 
وقفى نحه في نجاءتها سنة وم ١‏ بعد ان كان قد وهب المكتية الفرنسية ثروة 
طائلة خليق با ان تزهو وتفخر بهذه الحدية الكرية . يا كان قد اهدى للادب 
الحديث طريقته الجديدة الواقعية اذ انه ابدع فناً يكاد ان يتكون جديداً في 
الادب الفرنسى 1 نذاك هو فن القصة التصيرة التى احدئت ثورة فعلية في الادب 
العالمي فيا تلا ذلك من اعوام . ْ 

واذاكانت المكتبة الفرنسية قد اتحفت بهذه الروائع النى قدمبا لها القصاص 
الكمير موسابان إن المكتية العر بدة مازالت ظاءئة الى هذا الادب الر فييع 
تضيفه الى ذخير ما الخالدة » وها هي ذي دار اليقظة العربية تسهم ‏ على عادتما ‏ 
في بناء المككتية العربية فتقدم لاقارىء العر لي هذا الاثر النفدس من5 ثار مو باسان 
الذي يغلو بعض النقاد فيرى فيه خير ما انتحته قرنحة موباسان وافف ‏ لل ما 
خطه براعه ! 


دمثق - حزيرات خهو١‏ 
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فى النور ينسرب الى المرسم الفسيح عبر فتحة تنوسط السقف 
تردوغوها ارق بالق «فضح لانظر رؤية زرقة السماء اللامتاهية 
تقطعها طيور منطلقة كأ نها سهام هراشة . 

واذا ما ولحث القاعة العالية الجبمة الاثاث , خيل اليك ارنف 
ألق الساء الميج آخذ بالشحوب والاضمحلال , حتى ليستحيل 
ليل ناعسا كانه ينفو فوق قطم الانات القدعة ثم مختنق في الزوايا 
فلا بياغ اعماقها الا بكنية دكيلة الا انها كافية لتجمل الاطر المذهبة 
التمع الماع جذو ة توشك ان مخبو ٠‏ 

كان هدوء ناعس يسود جو امرسم الفسيح تهؤوه الى مسكو 
هذا الفنان حتىغدا جزءا منه لايكاد يفارقه الا" ساعة بنشط الىالعمل 
فتنطاق الروح الانسانية بك لمحالي قومها وحيو سهاء فاذا انهك الفكر 
واضناحبود الممل الحلاق بين تلك الجدران »عاد اياستكا تنه وهدوئه 


فتعود تلك '#كينة الغافية تمليب كل ثي' كان الموت قد نعزل تلك 
الساحة بمد انتفاضاتالمياة اليدعة ‏ فيونح كل ثيء الى الراحة جنوح 
الفكر الها : الاثاث والسجوف واالوحات الحكبيرة التي لم يفرع 
من رقنا , مكان المسكن كل تاق مدها الكتطزامية حيري المبدول 
ونشاطه المسهلك » فيدرحكه ما ندرك الرسام من عناء ,تجدد في 
او 

كانت رانحة تبمث الخدر في الاعصاب» قل الجو فكانما, 
لكثافتها » قد علقت بالسجوف والطنافس والقاعد ٠‏ انها صزيج من 
روائح الاصباغ والمركبات الكماوية والتبخ الحروق ٠٠‏ 

لم حكن أمة ما بمكر الهدوء الم سوى صرخات قصيرة 
عنيفة صادرة عن طيور السئونو العايرة من امام النوافذ الفتوحة ٠٠‏ 
اضف الى ذلك صخب باريس العميق الممهم الذي لا بكاد يصل الى 
الآذان الا" عشقة ٠‏ 

كان كل ثي' هادثاً ني عراب الفن ٠‏ لم يكن مة ما ينبض 
او بتّحرك ما خلا تلك الضبابة من الدخان الازرق المتصاعدة ‏ بشكل 
كو اهل عرو التتافع» ]| كقف )ا والشيكر أن قا فق الفافتة وهر 
مستلق فوق ديوان وثير عمج الدخان ببطء من خلال شفتيه ٠‏ 

كانت نظراته ضائعة في زرقة الافق البعيد. . فهو يبحث عن 


البإ لم 


موطوع جديد للوحة بتمخض علها ذهئة . مابراه فاعلة ؟ : تكرق. 
ابة فكرة قد تباورت في ذهئه حتى الساعة . فبو ليس ذلك الف:_ان 
انيرم التفييع» الرائت تن وات متيلانة الل فبواقلق عابم 
نتردد الالهام دون انقطاع في مظاهى فنه . 

واوليقية برنان رسام ذائع الصيت » اغتصت امد والثروة 
اغتصابا » غير انه ان حت آخر حياته ؛ ليعرف له مثلا اعلى الية 
السير ٠.‏ لقد بال من روما اعلى شهادات الرسم . فكان اول أمره ادا 
موي الى بعث جمال القدم وروءة الاضي» ثم كان مجخة 
الفنيفال لىالتجديد .وهو عى علو قدمه في عالم الفن بذ كرك يكبار 
الفنانين الذين سجلوا فصولا محيدة في التاريخ الفني . وعاد في نكسة 
جديدة إلى الا لوب الحكلاسيكي فاخرج صوراً لاشخاص احياء 
بلغت حد الروعة الفنية . 

كان ذ كيا » متحمساً »عمل دون هوادة»وقد | كتسب مرونه 
عاليه تولدت من بر دده القدم و عديد ع_اولانه يساعده ذوق سليم 
وذكاء درهف . ورعا كان لانصراف المجتمع الى تذوق فنه والاقبال 
على اتناجه بد في تلك التي رفعته الى مصاف كبار عباقرة الفن . 
ايكون قد مكن م1 اليطارة على مواهبه وتوجيهها الى ماصار اليه لا 
الى ما كان حت ان يكون ؟ فنذ ماح لوحته الاولى؛ دفمته رغبته في 


عد 


ان يِصبح محط اعجاب الميع » الى المثايرة والتقدم . حدث ذلك دون 
ان تحب له حسابا . فمود امامه الطريق سر . أن الرغبة في انف 
نحد نفسة ذلك الفنان المرموق » ذلك الرسام الامل لواء مدرسةفنية: 
ان تلك الرغية قد ضربت سوم وافر في ارتفاع نجمه وذبوع أسعه . 

كان دمث الخلق » لطيف الطباع ؛ شدبد المنابة بنفسهء بالغ 
التاق علسة عن التصرف» ذا قزوسية ورخولة . 

وقد اجتمعتفيه هذه الصفات النادرةلتحمي الشبر هااتي اغتصبهأ 
اغتصابا فبمداوحته . كيلو بأئرهاللوحةالا ولىالنيحملتهالىقة الشهرة» 
فتنت بهباريس فجأة , فتينته .و احتفات به فمدا فجأةاحدفنانمها اللاممين 
الذ نلا تصادفهم في كل حين والذين تعزاحم الصالوبات لاستق الهم م 
تتلقام الندوة بفخر منذ فجر شباهم . لقد دخل محراب الفن دخول 
الفاتين واعحاب المديئة كلبا خف به. م أن الثروة قد قادته الى 
حدود الشيخوخة تمد له السبل ونحقق له الرغبات . 

الفاغ حر 3 الهار المانع في الخارج ؛ سبحث عن موصوع 

شعري للوحة جدددة . كان مستخرقاً بافافته » محلم وانظرانة تاوف 
في الفضاء «تخيلا في الافق وجوهاً سريمة التقاطيع ونساء حسناوات 


عات 


وكل ما في الياة من ممتع جذاب شير الخيال ٠‏ كانت الصور المتحولة 
0 نسم على صفحة السماء فامضة ‏ متحر كه في استفراقة ملونة » امام 
اظريه يما تقطم السنونو الفضاء بطيراما المتواصل كأ مأ الاسم 
المارقة »او كأ مها نحاو لحو الزرقة كما يغمل القلّعندما ضربهالصفحات. 
م محد شيثاً ٠‏ فكل الوجوهالتى .رتقص امام خياله نبدو كأنها ممروفة 
منهقبل ذلك »وكل النساء كانهن بناتاو اخوات اللوانيخلقبن خياله 
من قبل . هأ هو الحوف عأوده * فنذ سنة خيل اليه ان جعيتةفرغت » 
انه اننهى م نكل ما في رأسه من مواطيع ‏ انه اسسهلك كل المامه 
وشاء ان يستوئق من هذا التخيل » من هذا العجز خيال كل جديد 
مخاقه من العدم . 

ونهض بارخاء ليبحث في محفظته عله صحد شيا حكن أ » 
شير فيه فكرة . وراح بفتش في اوراقه » مدخن لفاقتة ؛ عن التعاميم 
والرسوم التي محفظها في خزانة كبيرة قدعة ٠‏ وشمر بالاثعئزاز فجأة 
من هذا التتقيب فالقى بلفافته وروحه تشعر بالنى وراح بصفر لخنا 
شعبيا ثم انحنى والنقط من نحت «قعد تقلا للرياضة راح محركه . 

م رفم بيده ااثانية سجفا بحكشف عن صرأة تسأعده على 
معرفة الاوضاعالصالحة لاتا كد من الرؤءة ولاختبار حقيقة الرسوم . 
ووضعبا أمامه وراح بنظر فمهأ ويتمم : 


- 6ه 


كان بذهو بقوته الجسدية ونجاله في الجتمءات , اما الآآكف 
فان السن رهق كاهله ونثقلة فقد تكرش | كصارع قدم اارغم من 
أنه يفيض بالسلاح والفروضية كل وم غير أن راسه بقي مافتا 
للانظار ء جميلا ما كان قبلا انما بشكل ١‏ خر . فالشمر الاسض الكث 
القصير عطي اعينيه السودا وين لمانا قويا تح تاهدابه الرمادنة وكان 
شارباه الاغيران كشاربي عند قدم يضفيان على وحبهه 78 الميونة 
والاءتزاز. كان يقف امام المر اة وقد ضم عقبيهو استقام السدهوراح 
برسم بالكره المعدنيه كل المركات الموزرنة بطرف ذراعه القوة 
هذا بنظازة وت غيووء الراك الماز غيرانه قدأ تقاعد ف ناعات 
المراة التي نمكس كل المرسم بابا يتحرك ثم ظبر رأس ام رأه لا ثي' 
وق أن ينظر ٠‏ وارئفع صوت يسال : 

انت هنا ؟ فاجاب : وهو يستدر :الي هنا . 

ثم القى بآلة الرياضة وانطلق الى الباب برشاقة شبه مفقملة ٠‏ 

ودخلت اثر اف انقة المظين :وم ان كضا فضا سالئة أن 
«ترريض ؟ 

أجل الي افلد الطاووس وقد صَبظت . فضحكت واجابت: 
ان البوابة ليست في غرفتها ولا كنت اعرفك دائما وحيداً في 
معل هذه الساعة'فقد دخاتدون افاعلن عن نفسي . فر احينظر الها : 
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- الله لك انت جيلة ! باللاناقة ! 

اجل أنه ثوب جديد. البده جيلا» 

- رائماء طبع 56 :ارت للناس اليوم ‏ ذوق التناسق 
والانسجام ٠‏ وراح بدور حولها متامسا القراش معدلا بطرف اصابعه 
وضع الفلياف كريد تن تسيل كانه خياط قفى حكل حيان؛ 
مستعملا ذوقه فئان وعضلانه كر ياضي اتصمم الازياء المتغيرة 
الانيقة التي نم عن جمالالانوية الاسيرة بين ج.دران من الحر بر والمخمل 
1 نحت نلوج من الدقتلا . وانهى بان اعلن 

- انه ثوب باجمحجدأ . وهو بنسجم مع جسمك كل الانسجام 

وين نه عتع انظاره ها وهي شدددة السرور بان كور 

جميلة فترضيه . 

2 كو نجديثة السن اعا كانت جميلة » ربءة الجسم » مليئة 2 
قز انا رياه المود عثل هذه اللدونة التي تمطي لاجسم في الاربمين 
طم الثمر الناضج . كانت كاحدى هذه الورود التي لا نفتا مذ دهرة 
متفتحة رما ءحق انها لتسقط وه اشدما مكون :فحا وشذى . 
انها #تفظط نحت شعرها الاشقر نجمال البارسيات الاواني لا«در كبن 
هرم فبن مان داكا تلك الرغية الوناءة ف أن ببقين فتيكّات » تلك 
القوة التي لا قسنهلكم| الايام والتي تبقى خلال عشرين سنة لإ تتغير 


اجات 


ولا تفنى بل تنتصر دما : الها المنادة ناجسامهن والاقتصاد بصحممون 
ورفمت خمارها وعتمت : - حسنا . الا تقكاني ؟ . 

5 كنت ادخن 5 

آه ٠...‏ وقدءت له شفتها قاثلة: لسوء الحظ ... 

والثقث شفاههيا . وتناولمظاءها وخلصها من سترما الريءية 
حركات ثابتة واثقة فقد اعتاد هذه الاشياء الماثاية . وسالها مد ارتب 
استوت فوق الدوان: - كيف حال زوجك ؟ 

-- حسنا جدا . انه خطب في الهاس النيا بيه ذهالساعةباهذات. 

جاء ٠‏ وماهو موضوعه؟ 

- لاريبفيانه دور حول االشوندر اوالزيت ... كاهوداما. 

ان زوجها الكونت دي فيرواء ناث الاور ؛ جعل من نفسه 

اختصاصيا في كل الموضوعات الزراعية ٠‏ 

وسألته وي تقطم المرسم الى وحة لم تكن قد رأ ما قبلا : 

ماهذه؟ 

- صورة طباشيرءة دما . انها صورةالاميرة دي و نتاف 

قالت بلبجة جددة : - اسمم . اذا حكنت ستثار على رسم 
النساء فلن ابردد في أغلاق مرسمك , ابأ اعم الى ان يؤدي مثل هذا 
العمل 


٠ 6‏ لن بتاح للمرء ان برسم الاميرة مرتين ! 

اعتقد ذلك جيدا ٠‏ 

وات تقدص اللويغة هرا فرك القرة اقكانت يدلو 
ولاقهقر متحذة من يدها 35 باحئة عن الكار2 الذي بكرو نفيه 
الزينة كار كردا قوور 4 اك ادا : 

دام شد مرا" ابلق لجع جبدا في الرم الطباشيري ٠‏ 


- 
0 
0 


-- نعم إنه فناطيف جد يستدعي السكثير من الدقة انهم مخاق 
الشصورن ( الب:_ائين ) الذين لا ححيدون الا" استعمال المسطرةوالبيكار! 

منذ انتيعشر عاما" وهينوجه يوله تحوالفن المرموقوتحارب 
نكساته نحو الواقميه الهردة و حكثير من التقدير الاجماعي الآنيق 
كانت تدفمه بلطف نحو مثل اعلى من امال المنوع الصنوع ٠‏ سألته : 
ماقت هي الأآميرة ؛ 

فكان عليه أن يقدملما الاف التفصيلات م نكل ضرب ,هذه 
ااتفصيلات التي تشبع التطفل النسوي والغيرة الحادة عندما ينتقان من 
ملاحظة اناقة غيرهن الى تقدير نفسها . وسالتنحاة : -اتحيب 
اليك فقبقه و أقدم إن لا . 


ده 


عندئذ القت بدا الى كتتفى الرسام ونظرت الية ات ٠‏ 
ارت شدة السؤال ارجفت البؤْبو المستدر الذي بتوسط الحدقة 
الزرقاء ذات النقاط السود كامها المداد و تمتمتمن جدبد: - أصحيح 
اجا لتنيت قر اوه ٠‏ صحبح كام . 

فتابعت : - الي لمطمئنة فانت محبنى الآن اكثر مناي وقت 
آخر .لم بعد اخريات!لقد فات الاوان» ياصديقي المسكين . 

لقد حرككتةه فار نحف هذه الارنحافة المسيرة التي مهز قاب 
الرحل الناضج عندما محدنونه عن سنه . وعم م اليوم زهدا كلدك 
م يكن ولن يكون سواك في حياني با الي . 

فاخذت ذراعيه واستدارت الى الذيوان واجلسته الى قرا . 

ص م 0 1 

اني ا حت عن موضوء للوحة ٠‏ 

جداة اوبعة؟ 

دالا اعلم فانا انث . 

ومأ ذا فملت هذا اليوم ؛ 

وكان عليه ان بروي لها كل الزيارات التي قام مها » الولائم 
والسبرات» الحاورات والاحاديث . وكان الواحد وال خر همارف 
هذه الاشياء المائلية التافبة من الياة الاجماعية : المدأوات الصغيرة 
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والملاقاتالممروفةاوالمظنون ها » والاحكامالميرمة والمعادة والمموعة 
الفرة على:س الاشخاص وعين الاحداث وذات الآ راء. كانت 
حمل .فهر وتشرقيها في :هذا اللهر المضطرت المكر الذي سمودة 
الحياة الباريسية .كنا يعرفان كل الئاس . فهو كفنان تفتتح امامه كل 
الابواب وهي كسيدة مترفة زوجة نائب محافظ . وكانا قد أعتادا 
رياضة الحديث الفرئسي الناعم الت الذي منتسي النائن نتيا 
وثفكه دون جدوى» ونحلي وهو يسف . انه بمطي الشمرة الخاصة 
المأرغوب فمما الزن اعتادت الستهم على هذه الثرئرة الفارغة . 

متي تابي فتتهدىعندنا ؟ 

ساعة نشاثين . حددياليوم 

الحدة #فتتكون دق الأوفة بور ان وا ل حخوريق 
وموزاديو وذلك للاحتفال بعودة ابنتياتيستصل هذا المساء . ولكن 
لاتقل لا حدفهذا سر ٠‏ 

أه . صحيم . اي اقبل . اني سا كون في غاءة السرور بان 
أر ىاننت : فم ارها منذ نلا ثسئنوات ٠‏ صحيح منذ ثلاث سنوات. 

لقذرروت اننع فق بازييى الا" انبا اصيدك ف الندوات 
الاخيرة الشغل الشاغل لحدماء0 السيدة بأرادان التي كانت عمياء 
تقربأ وحكانت نقم معظم السئة في املاك صهرها بسر الروأسدير 
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في مقاطمة الاور »ومن ثم بدأتالرأةالمجوز تمتفظ بالطفلة .و لما كان 
ل غيروا بقضون نصف حيامم في هذه الناحية حيث ا-تدعهم 
مصالح زراعية وانتخابية فر تكن القتاة رومت إلى از الا رار 
فقد كانت هي نفضل الءاة الطاقة الحرة في الريف على حياة المدينة 
المقيدة . ومنذ ثلاث سئوات ل تسكن قد جاءت بارس مرة واحدة 
وكانت الكو نفس تفضل أن ركبا بعيدة لثلا توقظ في سما التزمات 
الحطرة قبل اليوم الحدد لدخوها الجتمم . وكانتمدام غيروا قدهيأت 
لها في الزيف «حامتين رفيعتي الثقافة 6ا كانت نحكثر من زيارة امبا 
وابنتها. فضلا عن اناقامة الفتاة في الققصر كانت ضر ورءة نظرا أوجود 
المرأة الشيخة هناك ٠‏ ْ 

وكان اوليفيه برئان في الايام الحالية بعد قصر الرونسيير 
فيقضي فيه ستة اسابيع ا نكل يزقة أل انه مذ ثلاث سئوات 
جره الرومايزم الى مدن مياه البعيدة الام الذي كان بذكي حنينه الى 
باريس فكان لا يقوى عل مغادرهها اذا ما عاد الها . 

لم يكن للفتاة ان تعود قبل الخريف الا ان اباها كان قد اعد 
لما فحاة مشروع زواج وقد استدعاه_| للتءرف بالشخص الذي اعد 
ليكون زوجالما: المركعز دي فارامدال . وقد وضع المشروع في سربة 
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ثأمة <تى ان احدأ غير أوليفيه بئان لم بطلع عليه فقد اسرته له مدام 
غيزوا الها ناه دن مفكرة وراك برومة عند + 

امل زواطقد اما موفقة نهدا . 

م انصرف الى الحديث باشياء آخر . وعاذت الى م-وضوع 
النصو بر وحاوات مله على رسم صورة للمسيع . فكان ية-أوم ينا 
ان مة كثيراً من هذه الصور في المالم فير اها كانت :دافم محمرارة 
<تى فقدت صيرها : 

ددا لو كنت اتن الرسم لكنت اريتك فكربي . امها غابة 
في المدة والحرأة :مثلفوم يتزلونه ع نالصليب وقد افلتوا بديهوتركوا 
جسمه سقطفوق اوور الذي يدفم ذراعيه ليتلقاه ويسنده . انفهم ؟ 

اجل لقد فوم . بللقد وجدالفكرة مبتكرة . غير انه لم حدها 
من ذوق العصر ٠‏ ولما كانت صديقته متمددة فوق الدبوارنف كانت 
احدى قدءهها متدليه وقد غلفبا حذاء دقيق شير في العين الشبية من 
خلال جورما الشفاف . هتف قائلا : 

- هو ذا !هو ذا ماتجبان ارمم !هو ذا الحياة ! قدم امرأة 
تطل من نحت نوما ! عكن لامرء ان.يضم كل ثي' فما . الواقم ! 
والرغاب والشعر ! لا ثي' ابدع واجملمن قدم أصرأة إوابة اسرار بعد 
ذلك : الساق الُْتباة الضائعة تحت هذا القياش ١‏ كان جالسا فوق 
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الارض فتناول الحداء وتزغه فغرجت القدم من غلافها اللدي 
فتحر كت كا مها حيوان وقد فوجي؟ بالحزية * وبابع برنآن : 
انه دقيق ناعم . أنه مادي . بل كثر مادية من اليد . ارلي بدك يا ١‏ ني. 
كانت ترتدي قفا زن طوبلين يبلغان مرفقهاء وكي تتخاص من احدهما 
كان علمها ان تاخذه من طرفه الاعلى ثم تسحية 5 سحب +إد أفعى 
تراد نزعه عن جسمما . ثم بدا ذراعها الشمين الشاحب المستدير فكان 
في ظهوره المفاجي' ما بطير بالفكر الىعري كامل جري* . 3 رتنع 
بدمها نسقطان تاتمع الحواتم فياصابمها البيضاءالورديه الاظافر فكانت 
تظهر في دقها كاءها مخالب بنشها الحب في القلون . وراح او ليفيه 
رَ بان كدافنيا عن منها: فكان حركاصابعها فعله بامية حية . قال : 
جديا :كا اعراء هن امون امن الأتذاء التاق الرحكية: 
الدقيقة »التي تنفذ كل ما براد منهاء كالكتابة واشذال الابرة او تدبير 
الببوت او صنم الاهرامات والقاطرات . . . او المداعبة .. وان هذا 
هو عملها المفضل الحبب ٠‏ وراح يتزع الحوام الواحف تلو الا خن + 
حتى حان دور حيس الزواج » هذا الميط الذهي» فائزعه وضحك 
قال :- أنه الوحيدالذي بفر ضهالشرع . وأنه لستحق التحية . 

فقالت باضطراب قايل : - يا للخدث ! 

انه دائما هازي". فيه هذا الميل الفرنسي الىالسخرية من / كثر 
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الأفياء جد اوكان: كقر] مايلها الل ذلك دوق أن كسد اودون 
ارك عتاك لا سكوف من ردقل لئ التناء ادممات فعا ننه 
بذلك بتجاو ز الحدود اللقدسة على حد تعبيره . اما هي فكانت كثيراً 
ما تفضب اذ .روح بهزأ هزءه للمتاد من علاقامها التي استمرت طويلا 
حتى لكاما الندوذج الحي للحب في القرن التاسع عشر .. سالته بعد 
ؤترة حصت : 

انلك ستصمحينا ااننت واناء الى معرض الرسم 8 

اظن ذلك . 

م راحت تساله عناجمل لوحة فيالمءرض ام :قب الذي سيفتح 
خلال غسةعشر بوما: غيرانها استدركت فحاة كامها نذ كرت 
شيا مفسيا . 

هيا اعطني حذاتي . ساذهب . 

كان يامب بالحذاء الصغير حالما فيديره بين بديهالمضطر بتين. 
م انحنى وقبل القدم التي بدت طافية بين الثوب والبساط والتي كانت 
قد سكنت بمد ان بردت قليلا بتائيرالمواء م اننا المذاء م ومضتك 
مدام غيروا حو منضدة تحمل اورقا ورسائل قدعمة وحديثة. 
وحبرة رسام قد جف مدادهاء كانت تحدق بمين متطفلة فترفع 
الاوراق لتنظر “ها ٠‏ قال وهو يقترب منما : 
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- اراك تشوشين هذه الفوضى التي انا فيبا.. ودوت_ان 
بحيب سألته : 
0 - منهو هذا السبدالني بريد شراء لوحتك ( المستحيات )» 
انه اميرك لا اعىف اسمه ٠‏ 
- وهل اتفقما على ( مغنية الشارع ) ؟ 
اجل . عشرة الاف. 


واقتريت منه مارضةخدها فراح يكسوه قبلا هادئة واختفت 
وراء الباب قائلة بصوت خافت : - 

بوم ا.ّمة الساعةالثامنة ٠‏ لا اريد 0 صاني . أنت تعرف 
ذلك .وداعا. وبعد ذهاممها اشعل لفافة ثم راح زر ع مرسمه جيئة وذهابا 
مخطي ونيدة . وراح إستءرض ناأر 2 علاقته مها د كر أ الدقالق 
البميدةالمتوارية ببحث عنما وبربط بعضبا بالبعض الا خر مهما عفرده 
بتر جيع هذه الذكريات. 

كان ذلك عندما : بلتمع شهابا في سماء باريس الفنية . في الوقت 
الذي شرع الفنانون نستحوذون على اعجاب الرأي العام ويتربمون 
في القمة السامقة نتيجة لبضع ضريات بريشة اأرسم 


15ت 


لقد بق أن بعد عودته من رومأ سئة 1454 عدة سئنوات 
دون شهرة ودون ذبوع ضيتومن ثم فجأة عمرض لوحتة كليو بأئرة 
سنة 144 فرفمه النقد الفني والجبو الى الاوج . 

وبعد موت ريندو سئة 1485 بعد الحرب » هذا الحدث الذي 
وسع الطر يق أمام زملاثه للسير قدماء قدم برنان ) عو كاضية )فكانت 
قنبلة الموسم عا انطوت عليه من جرءة في التعبير حتى عده بعضهم من 
الفنانين الوقحين الا” ان المدرسيين انفسهم لم يستطيموا الا" الاعجاب 
5 .ومئة #للم1 نأل قصب البق ورصع صدره وسام رفيع عندما 
قدملوحته ( مهوديةالجزار ) التي اوحبها اليه احدى رحلاته في افر يقي 
3 جاءت لوحة للاميرة ساليا فرفمته الى صف رساي الهيئات الموزن 
ونتلاغةا الرفت هذا الفنان اليك الى كل بارضية اليل الابين 
ككل ما زخرن به منفتنة وجمال- وفي بضعةاشهر فدا خط امل كل 
باريسية وما زالت شهرته نطير في افق مدينة الور حتى عرفه القاصي 
والداني ويز امت سيدات الطبقاتالراقية علبن يظفرن بصورةبرسمها 
لمن » وكان من الطبيمي ان تتدفق الثروة والمجد اليه فنصبح طوع 
بنانه كل مافي باريس من روعة و رفاهية وجمال. 

في هذه المترة عرف أني . جاءنه ككثيرات غيرها حكن 
يقصدنه كي برسمبن.جاءنه رفقة زوجما النائب . وادرك للنظرةالاولى 


-110- م" قات 


انهذه المراة الشابة مل دعوة سافرة فيعينها وفي حركات جسدها 
البض المتمظش الى متع المب الحقيقي اللاهب . كم ادرك ارت ما 
بنطوي عليه جفناها من رغبات حاره ويزعات وثابه قاما يفسدل عابها 
جفنا ام أة . 

وانفق معبا على عمل اللوحة ومواعيدالزيارات وراح زوجباء 
استجاة لمادة التكلم في الجاهير يستفيض بامتداح الفنان معريأ لهدعن 
شددد اعجابه بكل ما تننج ريشته من روائع اللوحات . وتلقى أو ليفيه 
ثناءه بشي" كثير من التواضم المزوج بالبرود . 3 راح الزوج النائب 
يشكر الفنان بسيل جارف من امل التي :ني" عن خطيب زاق اللسان. 
فبو منذ مدة طويلة بود ان يعمل لزوجته صورة وطبه) لم يكن له ان 
مختار سوى السيد او ليفيه ر نان وهو لم لش الرفض بالرغم من انه 
يعرف كك نترام عليه الطابات . 

وهكذا 5 الاثفاق على ان يصحب زوجتة الكونتس مذ 
الذد الى المرسم ثم عقب معرباً عن خشيتهفيا اذاكارة ثوب الحداد 
الذي ترتديه لا حولدون >قيق رغبتة تللكفاجابه اوليفيه انهبالمسكس 
بودان رج التعبير القوي الذي بوحيهاليهالتناقض بينوجهالكونقس 
الزاخر بالحيوية والدقة واللممان تحمتشعرها الاشقر مم سواد الثوب 
الفاحم . 


وهكذا جاءت في الذد برفقة زرجها وفيالايام التالية معابنتها 
الي كانا مجلساسها امام طاولة مثقلة بامجلات المصورة . 

كان او ليفيه بر نان كماديه بظبر كل نحفظ . ان نساءالجتمع 
لا يستدعين كل الاطئنان ذلك انهلم يكن قد عرفين قبل ذلك ٠‏ 
فهو شتر ضبن مثيرات لالم ومقاواتني أن .لثمات وخطرات» 
سخدفات ومنعحات.وكانقد حدثله م لساء من الطبقات المتوسطة 
مغاصات سربعة صردها شهرنه وطبعه المرح وقوامه الرياضي الانيق 
مهمون لنشى٠‏ من الحربه ف الول والعمل هو الممتاد الاشيار غير المعقدة 
الني بقوم مها سواء في مرسمه أو في مباذله . وكان قد انطلق في الحياة 
سما وراء الجد لا وراء الحب لذا كان يشمر بنوع من التفكبة عندما 
تناه او عجان" مرف السيداتامتحببات ١‏ اغا دود عمد الى 
منازلة واحدة مهن قط . ول يكن ليسم لنفسه بالمزاج غير الأؤدث 
معبين أو القاء التكزات ذات المفذى » لذأ مل عمهن فحسكرة السهاحة 
والجمود . فكاما جاءثة احداهن يرهم شعر حيالها مهذا الفارق الذي 
عبر الحنسين بالرغم من أنه ّ بكن عدم وسيلة للتحبب الها ٠‏ فوراء 
الابتسامات و كلات الاعجاب المفتعلة كان يشعر دا ما شعور الكائن 


-هوؤا- 


وخيلاء ٠‏ وما زاد هذا الشمور في نفسه انه كان بعامل من الاصراء 
والاميرات معأملة الند للند, فهو قوي الادراك ا( أسبغه علية ذكاؤه 
من م كز ناله سواه ورائة دون ان يكون لهم بدفي ذلك . كانوا 
مثل هذه الملاحظة كانت مهزه وتذكره الحدود الى التزمها . ان 
هذا الوقار وهذا التحفظ كانا يضايقان مدام غيروا التي لم تكن اتجد 
ما تقوله لهذا الرجل ذي البرود والاعتداد . 
اللوحة التى بدأها محهدة ان تمطى هيشها بعض التعبي رما كان يوعن 
الها الفنان . ظ 

وحوالي الجاسة الرابمة توقف ب_نان عن الرسم كناة ونناها: 

-- مأ الذي .حبك قَْ الياة فوق كل تىء :1 

فاجابته وقد شعرت بارثباك امام سؤاله  :‏ 

- لست ادري ! ولكن لم هذا السؤال؟ 

ابي ابحث عن فكرة سعيدة أضعبها في ه.اتين العبين . 

حسناً حاول ان تجماني انكلم فانا احب الثرئره كثيراً . 

ب انك مرحة . 


دا - 


ب صا حة حدا 

ع فلتترير بأسيدنى 1 

لما بلبجة كثيرة الجدء ثم عاود الرسم وهو عجاذ-ها اطراف 
ببعض الاحادرث باحثا عن نقطة بلقي ذمها فكرها , بدءا تيادلالر أي 
بعض الاشغاص الذن سرقايي] 5 زاجا تيحدنان عن نفسهها هذأ 
الحدرث المستحب بين كل الاحاديث . 

وفي اليوم الثاني شعرا امهيا ١‏ كثر انسجاما وقد وجد برنان 
نفسه صرحا مسروراً فراح ,تطرق الى دقائق كثيرة منحياته كفنان 
وقد اطاق المئان لذكريانه اذ وجد استّحابه من جليسته . 

وقد صدمسها هذه اللبجة الصادقة التي تسمي الاشياء باسمائها 
هي التي اعتادت لهجة الصالونات المهذبة الملتوية غير انها ل+نشمر بنفسبا 
الا"منساقة ممه مهذا السيل الجذات الجري'. 

عض مانية ايامالا وقد قهرته عاستحوزت عليةواغرته بروحم| 
المرحه وصدقها وبساطها . وكانت قد انسته حكمه على نساء امجتمع وقد 
اخذ بؤ كد ان لحن وحدهن سحراً وجاذبا لا يقاومان . وييما كارنف 
برسم أمام لوحته بتقدم وبتقبقر حركات رجل بناضل » كان يترك 
لافكاره الخاصة المنان م لو كان قد عرف منذ زمن ظويل هذه 
السيدةالشةراء ذاتااثوب الاسود؛ كاها مصنوعة هن عسل وحزنء 


الجالسة امامة نضحك وهي تصفى الية ونجيبة ر<ة بشي' كثير 
من الحيوبة حتى لتفقد في كل لحظة الوضع المفروض لأرسم ٠‏ 

كان يقترب منها نارة ويبتمد اخرى» يض عينا ويفتح الثانية 
استكفيك كل خلحات وجربا و تائيه النارة #اليتقظ كل ما في 
وجة المرأة الجيلة عدا الظواهى الخلابة » هذه الممابي المثالية لاجمال» 
هذا اللا "لا" الباهس الذي لا حيط بدعلم .هذا السحر الخاص بكل امرأة 
لا نشار كبا فيه سواها »السحر الذي حمل المرء مهم مها دون غيرها ٠‏ 

في احد الاصائل جاءت البذية واستوت امام اللوحة يكسو 
وحبيا دما كك ما بم عنه وجه الظفل وسالت : 

- قل أهذه هي أمي ” 

فاخذها بين ذراعيه ليقبلبا وقد هزه ادرا كما للوحة كدليل 
على اثقأنه سملة . وفي بو م آخر كانت تبدو شديدة الهدوء صاحت 
فجأة لصوت ضعيف حزن : 

اي . في ضحرة . 

ا الرسام هذه الشكوى حتى انه في اليوم الثاني جاءها 
بعدد هاثل من اللمس كاد امرسم ينص ما . فكانت دهشة ات 
الصغيرة عظيمة وسرورها اعظم وراحت تنظم الالماب بمنابة كبرى 
لتعاود اخذها الواحدة تلو الاخرى حسب رغبمأ الموقتة . مذ هذه 


اللحظة احبت الرسام ما حب الاطفال» ذلك الحب الحيوانى الذي 
بحيلهم وافري الاطف عظيمي النمومة . 

كانت السيدة غيروا تستعذب هذه اللسات . فبي كثيرة 
الفراغ هذا الشتاء ذلك انها في حدادها لا تستطيع ارتياد الحفلات 
والجتمع لذا راها دفن فيهذا المرسم كل رغبات يومها وموم حياهها. 

اها انة باحر بأرسي وافر الغنى»مضياف وقد قفى منذ عدة 
سنوات وابنة سيدة عايلة عضي ستة اشهر كل سنة في السرير : نتيجة 
للمناءة الشديدة التى حاط مها .وهكذا اضحت ني وهي 1 وطية 
العود سيدة بي تحقيقية » :مامت كيف تستقبل وتبقسم ومحادث وعيز 
الثانى .ويد اخشا رن اسلوق :غاطبة كل مهم فبي ني الماة بصيرة 
صرنه لبقة . 

وعند ما قدموالحا الكونت دي غيروا خطيباً ادر كت فوراً 
المغائم التي نجرها مثل هذا الزواج لذا لم تبد اي ممانمة فبي فتاة عاقلة 
تمل د ان ليس لامرء ان بنال كل ما يشحهي وان عليه ان يوازن 
بين الصالح والطالح في كل الاءور ؛ 

هكذا انطاقتالىالحياة فاضحت قبلة الذيع لا نحلت بهمن وسامة 
وح . ووجدت نفسها حاطة برجال ينازلومها غير اما لم تفقد قط 
قلمهأ الذي لم يكن ليقل عن عقلها رزانة واعتدالا 5 


ا 


كانت ذات دل غير ان ذلك لم يكن ليذهب ما بميدا ٠‏ ان 
الثناه لما بدخل السرور الى فؤادها فبو مبهدهد رغباتها المكبوتة غير 
اها تنظاهم بعدم ادراك ثىء من ذلك فهي ننام علي' جفامهأ بعدسهرة 
ثقضها في صالون تحيطها فيه اعجاب الرجال ويطاردها تناؤم » انمأ 
تش كأعا قد قامت تاها وادت رسالها فوق الارض . 

ان ابنأوت عن هذا قد دام سبع سنوات دون ان تشعر 
بائزعاج ودون ان جد حياما رتيبة ذلكاما تعبد هذا التموج الموزون 
في الحياة الاجماعية الصاخبة بيد انها لم تكن اتعدم ساءات ”تمنى فبها 
شنثأ جديا . أن الرجال الذن يشكلون عيطبا م مزيج من الحامين 
ورجالالسياسة والمتمولينورجالالنوادي الفارغيالامال. كاو | حابون 
لما التسليه كا بفمل الممثلون ولم تكن لتنظر المهم نظرة كبيرة الجد مع 
ابيا انك تكن اراي لرا كزم ووظائفهم والقأمهم ٠‏ 

كان بعجها الرسام عا وجدت لدبه من جديد الطاع ٠‏ فهى 
جد سلوى عظيمة في ممه فتضححتك بكل قواها وقد ادرك هو ما 
كانت نجده من متقة في تلك الجلسات . 

كارف سعنا أرضا خالا رفون وسبرقة دنفي كانت المزأء 
مسبّدة بنفسها فلا ندلما من ان تنجذب بالمال والجد . وقد اطرمها 
ان تلفت انظار هذا الفنان المتذوق الال وندورها راحت نمهى: 
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لاحكتشاف نففسيته التي وجدما نيرة ومثقفة اضف الى ذلك رقة 
حاشيته ودمابته » الما جواذب حقيقة لدى رجل زكي مني القول 
مرج الكلام واضحا واافكرة نيرة . 

ان هذا التجاذب قد ولد سر بعاً بيسههما حتى اكأأن المصافحة البي 
يتبادلانها للدي حضورها كل بوم كانت تعمل علىم زججقلبمهما مزجا بزداد 
ونافوها عند ودون ا تكن ار اهناف لس قبل سورت 
عيل جارف لاغواء هذا الرجلفاستامت الىفكرنها هذه استسلاما 
كليا ٠٠‏ 4 تتعكلف اسر] ولم تظبر ما لا تبطن وكل مافي 
الامى امها بر كتغنجها الجذاب بفعل كفر.زة اثثى امام رجل يعجبها 
دون سواه فسكانت نضع كل قوة انوثها في نظرام-_ا واساليما ف 
مخاطبته والتحدث اليه والابتسام له. ه_ذا الاغراء الذي تنثره 
حولما الانثى الى محسن استيقاظ غيزهها يِ تنكون محبوية . كانت 
تقول له قولا مثيرأ معناه : الي «مجبة بك كل الاعجاب ياسيدي 
وكانت تثر تك طويلاً لتظمر له باصفائم اليه كم كانت تستعذب 
قوله . ف_كان ينقطع عن الرسم واس ازاءها وفي ثوراته النفسيةثلك 
التي تنوك منرفبة اثارة الاعجاب كان بروح يثرثر متفاسفا اوشاعراً 
او مهرفا تبعا للظروف . 5 كانت تسر اذ تجده مرحاء ك كانت 
10 في اللحاق به عند ما بر وح يسير الاعماقبفكره الثاقب غير امأ 


دنآ مه 


م تكن لتقوى على تماشانه دائما بيما روح نتظاهس بفهم افكاره وادراك 
ماري اليه ملدذة بان الشاعي به راقب شدهة انتياهها ا بذهب اليه س0 
القول ارا ع_ا جد لدبا من عقل مكقف نير وطيئع اسقط شه 
الفكرة 6 البذرة في الارض . 

كانت اللوحة سقدم وسدو ميقئة . وقد بلغ الرسام نبأ ليك 
اللحظة التي محتاج فهها الى استكشا ف كل اافتنة الامنة في صاحيمأ 
ليستطيع التعبير عمهأ تلك القو ة المقنعة التي تعلن عن مو هية الفنان 
أحقيقي . 

كان ملدنيأ فوقبأ 3 راف كل خلدة من خلحات وحبباء 
وكل نضرج يعتري خدهاء و كل ظل يطوف ببشر ها وكل تمبير 
تعبره عينها عن اسرار طامسهأ كانت روحه قد اشبعت منها 5 تشبع 
اسفنجة ممست في الماء فراح بنقل الى الأوحة هذه الانمكاسات الني 
استطاع التقاطبأ والتي راحث بسيل 5 الموجة من فكره الى ريشته 
بيما راح في اسغتراقة حالمة سكري كانه قد عب مرت سحر المرأة 
حتى انقثي : 

وكمرت كز مطزها النافح ماتذاً مده اللعبة » مهذا 
النصر الذي غدا دابي القطوف والذي كان ,ثيرها هي الاخرى . ان 


سحربة بعيدة القرار . فاذا سمعت الآ خرن يتحدئون عنه احستقامها 
سرع الوجدب وشعرت برغبة م 0 لتتجاوز شفدما بان تقول : 
( انه حبني ) . كانت تسر اذا امتدح الناس مواهيه وتسر أكثر اذا 
التواعل: غاله بول اانا للك يدو وسي لا عد سكو لا 
مخيلته صديقهأ الطيب الذي يقنم داعا بضغطة مخاصة من يدها .... 

اما هو ذكان كثير اما يقطع جا .ة التصور وياقي الريشةعلى 
المحمل وبأ خذ انيت الصغيرةبينذراءيه نحنو عامهاويةبلبافيعينهها اوشعرها 
وهو نرنو الىامبا كانه يقو لا :ة هذهالقبللك ولستللصغيرة ا» 

وم تسكن مدام غيروا نصحب فتاما داعا الىالمرسم فبى محضر 
عفردهامن وقتلا خر وفي مثل هذه الايام لم يكن العمل ليتققدم ابد 
فيا «قطءان الوقت بااثريرة . 

ونا شرت ذات اميل كان البرد شديداً . فنحن في أواخر 
شباط. وكاناوليفيهقدواد مبكراً كفعله فيكلصرة ترقت قدومها 
املافيان نا في قبل الموعد . كان بقطع المرسمذاهبا غاديا يدخن لفافته. 
والقى على نفسه هذا السؤال لامرة المئة . منذ ثمانيةايام : الست ماشقا؟ 
ليس يدري . ورعالم يكن قد اصبح حتى تلك الشاعة عاشةا واحكن 
كيف يفسر هذا الشمور الذي بداعية . انه لا يمتيره حيا . الا انة 
اليوم يستغرب هذه الحاجات .. 
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او نحبه هي ' وطبعا لم يكن ليمال نفسه كثيراً هذا السراب 
الحاب ! اما ان تصبح له فذلك يبدو مستحيلا. فا ان تمجبه اصرأة 
عن تحتاحه الرعية قيمد ذزاعيه وها كا مرا مرة ابوه احتتاءهنا 
ولكن دون ان نضطرب افكاره لبعدها او ,ستطار لقر-ها . اما هذه 
المر أة فالا مختلف فيا ان لامسته الرغبة فيها <تىشعر مها 5-56 
من قابه محتيئة وراء عواطفه أل نكن ساباررك امد 

كان او ايفيه يمتقد ان الحب يبدأ بالاسترسال وراء الاحلام 
والتخيلات الشعرية ٠‏ اما ما ممسه الا ن فعلى المكس ء يبدو منبثقا 
من اهتزازات لا يستطيع عنها تعبيرأ جسدية وروحية في أن . كان 
تور الاعفنات عترهك الم #مشط ربا ا كارن المرة عيدانها 
تشع نان عرينا متاح كيانه والأقىة اذوه ان الى لمي فق 
عروقة فتتمدى الى تفكيره فتشيرهفيئدو وما بالددوى ٠‏ وهو لانتحبل 
ان مدام غيرو شي مبعث هذا الذاء . يعرف ذلك مما نثر كهمنذ كريات؛ 
ومن انتظاره لها عندما دنو ساعة حضورها . فهو لا شعر نحوها 
باندفاع كلي انما نحسها هي مقيمة في اعماقه كانهالم تفارقه قط فبي 
اذ تغادره تترك ششا من نفسها له , شك لطيفاً لا يستطيع له وصفا ٠‏ 
ماذا ؛ أهذا هو الب ؟ 

انه الآ ن يسير أغوار قلبهلستك:ه خفاياه.انه ه تاطةمأ برخم 


من الها لا تنطبق كاماً على الفكرة لاني كونما انفسه عن المرأة التي 
بحث عما ٠‏ وبالرغم من ان مدام غيروا تمجبه جد الا" انها لانتمتع 
بالصفات المنشودة . 

ولكن 18 تشغل من تفكيره كل هذا الحيز؟ ل عتم ها 
اهماما | كير مما ,فمل حيال غيرها من النساء . ايكون قد سقط فقط 
في احبولة نصها غنحها وانوثها الطاغية “هو الذي طالما عرف هذا 
النوع من النساء ذوات الول العايرة ! ايعود للسقوط في مثل هذه 
الشباك التى تنصيها نساء لام لمن الا الاغواء والاغىاء ... 

كان يسير ثم مجلس ثم بعود الى السير يشغل لفافة ثم بلقي يها 
فحأة وانظاره عالقة في عقر ني الساعة اللذين يسيرانالىالساعةالموعودة 
دبطء وبراخ ثث.ة 

وقد خطر له ان ينتزع تضاحة هته العامة و.دفم بالمقربين 
الذهدين الدائرن بطرف اصابمه الى الرقم المنشود الذي مدان محوه 
كفل شديد . 

وخمل اليه ان ءثل هذا العمل كفيل بان يفتم البات وبراها 
داحلة وقد خدعها حيلته .... ثم بروح يبتسم من هذه الرغبة الصبيانية 
البميدة التصديق . 


والقىعل نفسه هذا السؤال : امكن اناصبع غشيقها ؟ بدت 


له هذه الفكرة خرقاغير قابلة للتحقيق فلا يمكن محاراما اذ الما 
قينة بان ناب لمانه المتاعس والمشاكل . غير ان هسذه المرأة تمجبه 
كيرا ! 507 فالا : « لاررب في ان موقي حرج غريب » 
وازفتالسماعة.وجملهرندما بنتفض واخذتاعصابهةوتر وروحه 

تضطرب. كان ينتظره لصبر فارغ بز ودهااتأخر لحظة أبر لحظة .. 

اهالم تخلف موعده قط . ولا بد ان تظبر خلال عشر دقائق 
فيراها داخله عايه وماار:_ معنت الدقائق العشر حتى وحد نفسه بالغ 
الامنطراب كانه باتتظار حلول مصاب.الا يمكن ان تتعمد اضاعة بض 
وقنه ؟ وخلص الى التفكير في مها ان لم تأتفسيتام بالغ الالم . ما الذي 
هو فاعله ؟ سينتظرها  !‏ كلا . لا بل سيخرج حتى اذا جاءت ار 
وجدت المرسم غ .ولكن متى يتوجب عليه منادرة المرسم ؟ و 
من الوقت وس ان يعطيها علها تحضر ؟ اولا حدر بهان يبقى حتى اذا 
جاءت افهمها بكلمات مهذبة بارده انه ليس من ذلك النفر الذي مخلاف 
ممه المواعيد . وان لم تأت ؟ لابد ان ترسل اليه برقيةاو بطاقة اوخادما 
بقدم الاعتذار . واذا وقم ذلك فيا تراه فاعلا” ؟ 

لاريب في انه يكون قد اضاع يوما من حياته فهو ان يقوى 
على العمل بعد ذلك .. 

ونعيتقذ 1 يكذ لا بد له.من الذغان:اليبا. مستفسرا : 


واه 


1 .سمء. ٠. 3 ٠.‏ .ا هت 
لا لك لشهر رعيه يي رؤبمها.هذا صنتيمم أنه دود رؤسها وه ذهالرغنة 


ميقة الغور في نفسه , ماحة » تكاد نحطم اعصاية ٠‏ ماهذا ! اهو المب 
ولكنه لا بشمر انتفاضا فيءةله ولا هياجاً في عروقه ولا اندفاءا مع 
الحيال في فكره الا" انه قد خاص الى الشعور بأنه ان لم تأ تهذااليوم 
فسيتالم كثيراً. وقرع الجرس في مدخل مسحكنه . وشعر او ليفيه 
بر نان بانتفاضة مفاجئة ثم طغى عليه سرور غريب فالقى لفافته بحر كه 
مهاوانية 
ودخلت . كانت عفردها . وددرت منه جرأه متناهية فجأة: 
9 امدرن عن اي ثي كنت اسائل نفسي واءا اتتظرك ! 
كلا لا ادري . 
-- كنت اتساءل : أأنا قد احبيتك ! 
- احبيتي ! ؟ اراك تفقد ادراً كك 
واتبدت لكات ائة ببوقالت له ارثبانتا :هذا لفيتنيك 
وانا به غظيمة السرور » وابعت : 
لا اخالك جادا . ما الذي ددعوك الي مثل هذا المزاح ! 
اجاب ايعاد كل الحذ .فانالااو كد لك ابي احيك 
واعا انساءل اذالم كن اوشك أن احبك . 
ما الذى تحدوك الى مثل هذا التفكير ؟ 


امعد 


- اطر الي عند مالا تكونن مءي» وسعاد يلدى <حضورك 

5000 ا م لمثل هذه التوافه ٠‏ فيا دمت :نام ديد 
ونا كل بشهية فلدس 'مة خطر ١‏ وضحك قائلا : 

- واذا دمي الارق وجفتي الشبيه | 

- أخطر تي ! 

وبمد ؟ 

ار كك تشفى بسلام . 

- شكراً لك ! 

وعلى موضوع هذا الحب قضيا بمد الظبر كله في تفحكية 
وروي د هكذاني الايام التالية وقد نقبلا ذلك كانه مزاح لا اهمية له. 
وسالته بلبوجة جدة عندما دخات : 

كيف حال حك اليوم ؟ 

فكان يصف بلرجة جدية بامة كل تطورات صيضه ؛ وكل 
شي عن عمل هذا المب في نفسه وافكاره الحامة , هذا الحب الآ خذ 
بالافتداديوزما فيوما - 

فكان نحلل نفسيته بدقة أمامها » سأعه فساعة . مذ فراقبهها مساء 

اليوم السابق. كان بقول ذلك بطريقة استاذ بلقي محساضرة نحلياية . 
و كانت هي نصحي اليه بالغة الاهمام قليلة الانطراب شديدة الناثر 


0 ل 


مذ هالقصةالتي مخيل المها انها تق رأهاني كتابهي بطلته .وبمد ان عددلها 
ا مبذبة ماحل الامنطرات النفسي الذي غ_دا فريسة له راح 
صوته هدج وهو يبر لها عن خاجات قلبه وبزعات نفسه . وكانت 
تسائله داعا متدفعة حب الاستطلاع وقد ثبقت عليه عينها ٠‏ واذما 
متعطشة لسماع هذه الاشياء التي لا تثير اضطرابا لدى الاصذاء الها 
غير انها بالغة المذوءة جميله الوقم . 

وكان احيانا عندما بدنو منها لاصلاح وضعبا ياأخذ يدهأ 
وتحاول تقبيلها فكانت نذا منة وقد قطبت حاجيما و:قول : 

هيا الى العمل ا 

عرو اله الل وقكزوج1|ن ١‏ موقا حدس بحن تن 
عليه سؤالا مله الى معاودة الحدرث في الموضوع الرحيك 
الذي يشغلما . 

وبدأت نحس خوفا مبهيا يولد في قللها . انها ترغب في ار 
أكون عوك كن لع تع واف يونا" نان انه بق 
اندفاعه ومنهنا تولدت خشيها في ان يندفع بعيدا فتضيعه اذ امها 
ستجير علل نعطي آماله بعد أن نكو نْ قد شحمته وان هي كريخ 
لبن الطيذاقة ند الا ن[3| لبر المتينع الشبى انق يل 
كاء جدول بين حصى ذهبية » فلا ررب في امها ستشعر حزرن محميق 


وقد م عقوي كااوت 


الم بالغ كانه عزيق الاعضاء. 

فبي عندما ثغادر ينها لتذهب الى المرسم كار مس فوا 
قويا حاراً بغمرها فيحيلها خفيفة وسءيدة . وما ان تضع اصبمها على 
جرس مسكن اوليفيه حتى تشمر يفراغ صيرها والبساط الذى يغطي 
السلم كان انعم ما وطئنه قدماها . 

اما رتان ةد غدافي المدة الاخيرة قاكم ااتفحكير ' ثائر 
الأمسانة عررطف :الى كال الانياننت و كدر انها" كان تشين 
بفراع صير مهد في كمانه واخفاثه . 

وذات يوم ٠‏ لدى حضورها , جلس بالقرب منها بدلا من ان 
يشرع بالرسم وقال لها : 

- لا عكن لك ياسيدتي ان نتجاهلي الآ ن ماصرت اليه . 
ابي احبك ونون . 

وصمقت أمام لبجته الجدية القوية واحست بعاصفة عانية 
نوشك ان مهب فحاولت ابقافها غير انه لم بمرها اذنا صاغية . كان 
النا'ئر قد طغى على قلبه وفاضة كاذعليمأ ان تصغي اليه شاحبةص تحفة 
الاوصال قاقة . اما هو فراح تكلم بلا اقطاع ودون ان يطلب شيئا 
كينا و كانت لبعه مضعة بالحتق والحزن والتصمم التسين. ور كيد 
بالخذ يديها بين يدبه طوال الوقت . كار: امامهاوعلى ركبتية ودون 


ان تنه هى لذلك وبنظرة هاءةكان يضرع اليها الا نسي اليه . امة 
اساءة ! لم تسكن لنفهم ولا تحاول ان تفهم غيران حزنا فتاكا استغرقها 
وهي تراه يتاألم وهذا الزن كان بلتقي طرفه بطرف السعادة . 
ورأث فذاة الدمو ع في عينيه فبلغ من تاأثرها أن افلنت من بين 
شفتيها تنبدةحارة . كانت مستمدة لمناقه م بعانقاأرء طفلا ببكي.وكان 
ردد بوت لطيف حزن : هانذا انا لم كيرا بر ايت لعا 
بعدوى من الامه ودموعه تشبق باكية وقد تورت اعصاها 
واضطرب ذراءاهاحتى اوشكا ان ممندا اليه وتحتوياه. 

وشعرت فحاة انها انساقت بثياره عندما ضمها اليه وصبر 
شفتيها بقبلة #ومة .حاولت ان نصرخ ء أن تقاوم» ان تدفعه »غير امأ 
ادركت انه ليس ممة فائدة ترتجى لقد اضاعت نفسما بيد انها لم تفقد 
كل مقاومة فاستسامت اليه في ثي* من المقاومة فكانت نشد به الى 
صدرها وهي تقول : ولا .. لا .. لااريد .. لا اريد..» 

واقامتفترة مضعضمة الهواس » وقد غطت براحتيها وجبها 
ْم نمضت فجاة والتقطت قبعما التي كانت قد سقطت فوق الساط 
وفرت مسرعة رغم رجاء اوليفية الحار وتماقه بطرف توما ٠‏ 

ما ان وجدت نفسها في الشارع حتى شهرت عيل الى الاستاةاء 

فوق اول رصيف فبي شعر جسمها طها وساقيها لا تقويان على 


ادوم - 


جملها .. وصرت مما صراكة اوور ا وفعت :زاعوية السبائق أن 
يسير بها متمبلا حيما بريد .. والنت بنفسها في العربة واححكمت 
اغلاقالابواب وقبعت فيالزاوءة وقد دههها شءوربالوحدة .اهاوحيدة 
وحيدة وراء هذا الزجاجج المرفوع . . وحيدة مم افكارها فقط .وم 
بكن في رأسها خلال الدقائق الاولى سوى دويالمجلات واهتزازات 
العربة كانت حدق في المنازل والسابلة ورا كبي العربات بنظرات 
فارغة كانها لا نرى شيثاو لا تفكر بشي كا نه كانت تستمبل افكارها 
وتعطيها فترة استجيام قبل أن تشرع باستعراض ماحدث لها ٠‏ 

ومن ثم هتفت بنفسها وقد نشط تفكيرها : هانذا امرأة 
مضيعة ! واستّغرقها لفترة قصيرة هذا الشهور الصارم بالاطب الذي 
حل بها فلا مكن اصلاحه ٠‏ كانت كانسان سقط من عل فاس:كان 
دون حراك 5 عئة اردضافة هد ظةا ولن يستطيع هيا تحريك .٠‏ 

ولكن بدلا من ان يدر كها رعب من جراء هذا العذاب 
الاليم الذي تنتظر حلوله وتملع للقاله خرج قأيها من هذه الكارية 
هادثا وادها * كانت تضطرب اضنطرابا هادثا بعد سقطما تلك التي 
اببظت ضميرها وم نحاو لان قاسم عقابا رعبه الذي اجماحه 
بعنف ورعوءة ٠‏ . 
ورددت بصوت مسموع كانها ود اسنيعاب كلاهاوالاقتتاع 


ل حل 


واأعانذا انواة سسة ب و يض عرق بها لصدى شكوى 
ضميرها هذه ٠‏ وير كت نفسها 01 جح فتر مع اهيز از اامرية وقد 
القت جانبا هذه الافكار التي تدور حول اللوقف المرييع كا فبي 
لانتالم لما حدث . و كل مالستشعر هو الحوف ء الحوف من الادراك 
والتفكير وعلى المكس فد احست عا يولده لدينا الكفاح ضدميو لا 
ورغياتنا » احست بسرور طاغ حيال ذلك ٠‏ 

وبعد نصف ساءة من هذه الرا-ة الغريبة ادر كت اذاليا اس 
الذي نشدته لن ياي ابدأ فتخلصت من فتورها وتعتمت : انه لامر 
غريس !لست حزينة! 

م راحث تسكيل لنفسها اللوم ؛ وشعرت بغضب طاغ بهبفي 
فيداخلها لقصر نظرها وضعفها. كيف لم تدرك مسبقا هذه النتيجة ؛ ان 
ساعة هذا الكفاح قددقت؛ وان هذا الرجل يشوقها لدرجة حكني 
للاسفاف بها امامه ؛ وأن النفوس الاشد استقامة نبب فيباهذه الزو ابع 
الني تودي بالارادة ؛ وراد تتتساءلما سيحدث بءدان كالت لنفسها 
اللوم والاحتقار جزافا. واول مشروع فكرت به هو أن تقطع كل 
علاقة مع اارسام وعتنع عن رؤبته. وما ان اتخذت هذا القرار حتى 
تصالحت عليبا الافكار و المجج يفط 

37 تفسر هذا الضجيج ؟ما الذي ستقوله لزوجها ؟ وهذه 


الات 


المقيقة الن تذاع وهمس ما الشفاه حتى تصبح احدوثة المجتمع 

اولا حدر ما ؛ لانقاذ المظاهى على الاقل ان ثلمب مع 
اوليفيهالدور الدي' بان تنظاهى بعدم الا كتراث والنسيان »وبا تبدو 
النامدو 6 ب قد عه تلك الللذطة من ذا كر زوق سانيا ؟ 

او تستطيع الي ذلك سبيلا ؟ او تكون لها القحه الحكافية 
لتنظاه امامه اءها نسيت كل ثيء ؟ او تتوصلالىالنظر اليه باستغراب 
وتسائل كانها تقول دهشة : ما الذي تبتغيه منى ؟ ألستطيع ذلك حيال 
الرجل الذي قاسمته تلك الحاجة المايره المنيفة ! 

وفكرت طويلا بيد انهالم تجد حلا آخر ممكن التحقيق 
ستذهس اليه اذا كان الفد » بشجاعة , وتفبمهحالا ما الذى تريده وما 
الذي تطلبه منه والذي ريده مختصر في ان عليه الو يشير الى اكاك 
بكلمة أو بنظرة مما يذكرها بذلك الموقف المبين . 

:ولااريت في انه سيتام 0 بهذب مستقم 
لن يسمه الا" الاستجاءة الى رغبها فيبقى في | استقبل كا حكان حتى 
تلك الساعة . ْ 

ونا أناخلست الى هذا القرار حي اغطت الستائق متوانيا 
ومسسدر للدت افرسة باز ميق ولميل شدىد لإذهاب الى ف راشباقبل 
ان بقع نظرها على اى كان وان تنام وتنسى . وبعدان اعنزلت في 
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نغىفها عددت فوق مقعد وراحت تنتظر ساع-ة العشاء في استفراق 
ابله متعمدة الا ترهق افكارهابال+ادة الحطيرة . وخ رجت في ااساعةالمشاء 
المعينة وقد دهشت لمدوثها فبي تنتظر زوجما بوجبها المادي دورتف 
ان يمتورها اي اختلاج . ودخل زوجها حتضرن.ابنمهما بين ذراعيه 
فضغطت نه وعائقتالبذية دوزان #س اي ضيق . 

وسألها السيد غيروا عما عملته . فاجا بته بمدم احكترات انها 
جلست أمام الرسام كفعلها كل مرة . 

واللوحة ؟ أهي ميلة ؟ 

خاانيا مؤفقة عدا 

ودوره راح حدتما عن الاشياء التي حت ان يتحدث غنها 
اثناء تناول الوجبات : عن اجماءات الهاس ومناقةانه حول مشروع 
قاون تعديل الانتاج . 

كانت هذه انثرئرة محتملةفيالماضي اما الآآن فبي ثثيرها . انها 
تنظر الى هذا الرجل السوقي الذي مم عثل هذه الاشياء بابتسامةوهي 
تصفي اليه ونخيبه بلطف بل بالطف مما اعتادت . كانت تفكر وهي 
تنظر اليه : « لقد خنته, وهو زوجي اليس ذلك غريبا , لا ثي' 
مكن ان يزيل هذه الوصمة . لقد اطبقت عيني . لقد استسامت خلال 
لحظات قلاثل لقبلات رجل فانا ل اعد اصرأة وفية ! اها لحظات ! 


5 


لحظات في حياني لا مكن ازااتها. لقد ارتكبت خلال هذه الاحظات 
مالا مكن له ؛ أنها جرعة ايل الح اجر قة بااننية الاسراة 
ترزية اوور نابت اشعر يسا . ولو قيل لي دلك امس لأ 
استطمت لصدقه 3 لي وقوع «ثل ذلك لاجتاحتني بدامة 
قينة بتمزيقي ارا . والآن ٠.‏ لست اشمر بشي* م نكل ذلك .» 
وخرج زوجبا بعد المشاء ما اعتاد ان يفمل كل يوم تقريباً . 
واخدث اشبافوق ركهزا وراحت قيلي ردي . يكت 
طذموع صادقة , دموع ضميرها لا دموع قلما . 
غير انهالم ثم نلك الابلة قط . 
كانت مغمورة بظلام غرفما ' و قد ادر كبا امضطراب عظيم 
لا تنتظر من تصرف الرسام حيالها . وادر كبا الحوف من الغد. من 
اقائه:والالت" الها تؤذةولةاوجا اورجه .وني تميكرة :ومكتتك 
معظم قبل الظبر متمددة فوق حكر- يها الطويل مستميدة كل ما 
عكن ان محدث لماء كل ما ستجيب به متخذة كل حيطة للرد على 
كل مقاضاة 1 
وخرجتميكرة ايض لنقيح لنفسها فرصة التفكير وهيسابرة٠‏ 
يكن نتظرها . بل كان بتساءل منذ مساء الامس حكيف 
سبكون مهجه حيالحا في المستقبل . 
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فبعد ذهاما أو بالاحرى هيما الذي : نحرؤٌ عل الحماولة 
دونة مكث فعيدا مضنا ال ىى وقم خطاها وحفيف تومأ رغم كوما 
قد ابتعدت والى صوت اغلاق الباب يدها المئيقة وهى خارحة 5 

وبقى واتفاً قمية دعر ور حارف عنيف فوار 5 لقد تغلب عاممهأ 
هي إلقد حدث ذلك يا إٍ أمكن هذا ؟ كان الانتصار 007 

واقام طويلاً تغمره هذه الفكرة : انها الآن عشيقته ١‏ لقد 
اوئق 95 ف لحظة قصيرة 3 بيئة وبين المرأة التى طاحأ اشعهاه_ا 3 ذلك 
الرباط السري الذي يشد مخلوقين شد لا تنقصم له عرى . انه لازال 
حتفظ في كل عرق من عروق جسسده المر نف بتلك الذ كرى العنيفة 
التى نر كمها تلك الاحظه الخاطفة حدث التقت شفاها والىدد جسداها 
أينميان باعظم انتفاضة من انتفاضات الحياة ! 

ول رج هذا امساء كي لا بفقد هذه الفحكرة وذهب الي 

وما اناستيقظ فيصبيحة اليوم التالي حتى القى على نفسههذ االسؤال 

ما تراني فاعلا ؛ لوكانت صديقته غانية او مثله لارسل المها ازهاراً او 
حلية ؛ غير انه أقام يرا امام :ناقض موقفها ذاك . 


لارب في ان عليه ان 5-8 ٠٠‏ ماذاء وزاح يسود 
الصفدات ويشطب السطور ثم عزق الاوراق م عاود الكتاية .نه 
عشرين رسالة ..٠‏ وجدها كلما جارحة سخيفة بغيضة . 

كان بود أن يمير لا باساوب ناعم عن اعتراف روحه لحميابا 
وصور لها هيامه الجنون نبا ويقدم لما اخلاصه وتقانيهء الا انهم 
جد سوى جملا ركيكة عادية ليعبر عن كل هذه الاشياء المارة ٠‏ . 
ا ا جةخشنة صديا نية. 

وانصرف عن فكرة الكتاءة وقرر ان يذهب لاقائها عند ما 
عر ساعة حضورها الى المرسم لأنه لم يكن ليتصورانما سا في . 

وامكت في امرسم امام اللوحة التي عثلبا . كان يود لوبلصق 
شفنيه فوق الاصباغ التي عثل شيا من سحرهاأ .وكات بين الميئة 
والاخرى » بطل بانظاره الى الشارع عير النافذة . 

وكا لح توب امرأة من بعد يعلا وجيب فؤاده. عشرن 
مرة خيل اليه انه براها خطر قادمة ولا يدرك خطاء الا بعد ارن 
تفوته ام رأةالقادمة فيمود الىيجلسته لحظة عطم الاعصاب بعد اخفاقه. 

وخيا فنا نتشكك تر اق وتظاره اموق امن 
راعيها نيه معاد داريا 

ولاولحت لأرسم القى بنفسهالىر كبتها وحاول اخذ دمأ 
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فانيز عمهما منه بعنف » فاقام نحت قدممما رافما المه| عينيه . قات لهبترفم : 
ما ذا أراك فاعلا ب سيدي . انالا افهم اتصرفك م.نى ؟ 
نهم : أه ٠٠.‏ يا سيدتي ... الي ارجوك ٠.٠‏ 
فقأطمته بمنف : 
55 امسن .فانت مضحك هكذا . 
وهض فزعاً وعم : 
ما ذا دهاك ؟ ولم تءامليني هكذا وأا اهواك ؛ 
ودكلات قلائق عافة + فته كذ ارأدتا:تواعارتالاموو 
للى نصابها : 
- لست افهم ما ربد قولة ! لامحدتي ابداعق حيلف وان 
فملت غادرت هذا المرسم فلا اعود اليه ابدأ . فادا سيت هذا الشرط 
صرة واحدة اماي فلن تقع علي مننك عين قط 
كان ينظر المها مستطار الاب هذه القسوة غير اانتظرة . واخيراً 
فوم . واجاب : 
حسنا سأصدع بالاص يا سيدني . 
فاجابت : 
نح احينا جد ,اهذاما احظرتنيتاك . والا نال الدفل م 
فد طال بك الوقت للفراغ من هذه الموحة ٠‏ 


ا 


واخذ ررشته وشرع برسم بيد م لكفةوقد علت عينيه غشاوة 
فلا تبان ٠‏ كان عيل الى البكاء لاأن قلبه قد تحطم وانسحق ٠‏ 

وحاول ان مخاطيها فكانت حييه باقتضاب . وما حاول ارن 
عند زبهأ اجابته بلبجة صارمة شعر معها ا امب وشك ان ينقاب 
كراهية وبغضا . وحدث في روحه وجسدهمما اتقلاب عصيغ رب 
اله مكر هيا :. ابخل .انها امأ ! اعأة كخيره_| من النساء . هي 
الاخرى ٠١‏ ول لا ؟ انباءتقلة “عنظئة وضميفة: ككل نات عنسنا 
اقد حاوات اجتذابه واغىاءه بأساليب فتاة صغير ثم بعد أن شخفته 
حبا رفضت ارت تقدم له اي ثبي" لا جئة الى احط اساليب الغواني 
ارخدصاتالمستعدات دائها المتخلص من ثيابهن قبل ان بصبح الرجل 
الذي بذوبنه ككلب الشارع محري لا هثا خلفين ٠‏ نمسا لما. لقد 
ألحاء. لقد امتلكبا ! فلتقل ما بدالا ٠‏ لتحبه بابة لمحة نشاء فارن 
استطيع حو ثشيء ما حدث اما هو فمن السبل أن بنساها ٠‏ 

لآارب في انه احضئ صنما بتخلصه من مثل هذه المديقة 
النياواستمرت علاقنهم| لسحقت حياته الفنية ولمزقتها عخاليها الخيلة ٠‏ 

وادر كته رغبة في ان يصف رحيالحا مابفمل اما ( الماذج ) التي 
"قف مامه غير ان :وير اعصابه » وخوفه من ان برتكت حماقة ماء 
كله عند ال اهنا ذا ئها ارت عة مهدا هاما مسظ و 
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وعند مأ تبادلا التحية ساعة فرافهها شعرا انهمالم ا متباعدين بوم 
التقيا لامرة الاولى ا كثر منهما ال ن . 

وما ان ذهدت حتى اخذ قبمته ومعظفه وخرج ٠‏ كانت تعس 
ناردة تتسكبد سماء شاحبة الزرقة ٠اطخة‏ بالضباب» ثلقي على المدينة 
نورها الشاحب المزن 2 

مأ أن سار بعضالوقت خطي سريعة مترددة مستضما بالسابلة 
لثلا حيد عن انخط الستقم 2 5 بدأت غضيتهمتها نضءف و:ن:-ولالى 
أسف وندم . وبمد ان نذك ركل اساءاتها اليه راح بقارن بينها وبين 
النساء المابرات فيجدها اججلين وا كثرهن جاذبيةواغىاء وكالكثرن 
فيمثل حالهراح بعلل نفسه باقاء على غير ميعاد شاع ذلك الثمور الطاغي 
الفريد الشيق الذي يضفيه الميال على قلوبنا . الم يكن عليه ان محصل 
عل كل ذلك ؟ اول يكن بمقدورها هي ان تقدم له حل هذه 
السعادة ؟ ل لم بتحقق ثيء من كل ذلك ؟ ل لا تمكن من الحصول 
على كل ما نبتغي » او حص على حزء طثئيل لا زيديا الا" تشوقاً 
المههذه الاماني المذءة المؤللة !.. 

انه لا نشد هذه المرأة بالذات : انما يبتمي الحباة من ورائهبا 
والآن انه يفكر ل هو بريدهأ وما الذي بتغيه منها ؛ وبما إل خطيع 
أن يصمها به ٠‏ الا نبا كانت لطيفة وباعمة ممه ؟ أما هي فتستطيع ان 
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'نظر اليه نظرتما الى لص . وعاد والزن ياد تزهق انفاسة . كارف 
عليه أن يعتذر ممما . ان حملا تشىان يعمل كل طافته ليكون لما . 
فما بعد » ظيعأ منحياً امام ارادما . 

وجاءت فياليوم التالي تصحما ابنمها .وقد علتشفتها ابتسامة 
خايبة كانت قل ذلك 50 ٠»‏ وا في عينمأ الزرقاون 
المكينتى لدان قي بلا والشيحافاً مان اغبا بقالدية فلن هذه الراة 
لقد حر كته شفقة علمها ولبحاول صرف ذهنها عن كل ماله مساس 
عأ حدث راح حيطها بعناية كبيرة في مننهى اللطف والابئاس . 
كانت يبه باطف » وحسن طوبة » وبلبجة اصرأة تمبة حطمة يسمظما 
المعظم . ْ 

اما هو فا ان بنظر المهاحتى تعاوده فكرثه المنونية فيارنف 
بحها ويكون محبوبا مها . وكان يساءل نفسه حكيف م تغضب 
اكثر من ذلك . كيف استطاعت العودة اليه وسماع حديثه واجابته 
وتلك .الذكرى نحم بيهها ‏ 

ان المرأة التي تكره رجلا اغتصبها لا تستطيع مقابلته دون 
ان بنفجر فها حقدها الدفين و كراهيته اللاهبة . فير ارف الرجل 
لا يستطيع ان يبقى جامداً يال مثل هذه الرأة . فاممًا ان تحقد عليه 
أو أن نسامحه . فاذا هي ساحته اضحت قردة من ان نحبه . 


كانت هذه الافكار بدور في قود يتاسع الرسم فمشهر 
نتيحها انه اصبح سيد اف كاره والمسير لها . 

وخلص الى التفكير انه لبشىء من الصير والدرابة والمححة 
د او بعد غد الى استمادتها والتنهم وارف حما . 

وقد عرف كيف بناظر . ول يعدم وسيلة باجأ ما الىالاحتيال 
5] فمات هي فكا ن ميطها نوه الخاص وبتظاهى اماممأ بالنداءة لما 
بدر منه وبغير ذالك من التصرفات التي كم عن قلة ا كتراث .. 

كان مطمئنا الى النتيحة . ال ىالسعادة المرتقية اجلا أو عاجلا . 
ول بعدمشعوراً بالإذة غس بب) اذ وجد نفسه قليل اللوفة » مقما بالانتظار. 
وكان بول : انها خائفة » أذ براها قادمة دائها مع فضا 

وأدس ان التقارب يسما سير بشكل بطيء وان فينظرامأ 
شيا غرببأ 1 غير انه مؤْلم الاركب روحما في نضال 
هائل وارادتم! في اصطراع صر وكا" نها تقول : لااحتمل مزبداً » 

وبعد مدة من الزمن صارت أني عفردها وقد وثقت من 
حسن سيرته حيالها ٠‏ وحيتئذ راح يعاملها كصديقة ورفيقة » حدتما 
عن نفسهوعن مشاربعه وعن فنة كا مزية :اا" له يذلك ٠‏ 

لقد اجتذما هذا الاهال كحبدة . و كذلك سرها ان 
تجمل منها مشيرة له ؛ وان عيزها بذلك عن غيرها عري النسأهء 
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امت أن مواهنا قد جماته تحمل 1-0 ة ارفم ٠‏ غير انهلشدة 
استشارته لما واخذه بارائها جعلها تصبح بالنسبة اليه مع الزمنموحية 
|اكتر هما مره 

وقد سرها جداً ان تسط نفوذ افكارها على مثل هذا الرجل 
المظيم » واعتقدت انه تحب فيه الفنانة التي بو حي اليه كثِيرأ من لوحاته 

.وذاتمساء ٠‏ بعد حدث عن عشيقاتالفنانين نر كته ,اخذها 
بين ذراعيه ودون ان اول فكاكا راحت تبادله قبلاته ٠‏ 

ا تشعر حينذاك بندامة . الا" امهاء ارضاء لمقلها و كبريائها 
اقنمت نفسهأ أن ثنة قضاء كدر ليس لها مخدص عنها ٠‏ 

لقد اجتذما اليه قلبه البكر وروحه التى كانت عاطلة » وذلك 
الاماب البطي* الثمر الذي اناح له امتلاك 530 » كلذلك جعابا 
تتعاق به تماق امرأة طربة العود تحب حبها الاول ٠‏ 

اما هو ذ-كانحبه ثورة عنيفة مانية شعرية ٠‏ ف-كان مخيل اليه 
احيانا انة يطير مها بين ذراعية في سموات المي البالئة الروءة #ولين 
على خيال محنح بديع ذلك الموال الذي يطوف بآمالنا ويداعبم! دون 
اقطاع . 

لقد انتبت صورة الكو نقس. فحاءت ولا رلسخير ماأندعته 


ريشتهء ذلك انه استطاع ان يضع فيه| هذا الثي' الذي لا يدرك 


مهت 


ولا مكن التعبير عنة الذي يصمن عل الفنان حكديرا ابرازة على 
الوجوه . هذا السرء صورة اروح التي تطفوء دوذان تدركء 
فوق الوجوه. 

وصرت الشهور ء وتلنها السنون » فها زادت ذلك الرباط آلا" 
متانة ووثوقا نلك الصلة التي ربطة الكونتس غيروا والفنان اوليفيه 
ا 
0 ل بمد لبرتان ذلك الشمور الذي كان لدبه في الايام اللو الي . 
فقد انقب الى عاطفة ها دئة حميقة » الى نوع من صداقة عازجها ا هوى 
وند اعتاد ذلك فم 5-7 بذع الى شير ثيء فيه . 

اما هي . ذ.كان ثاقها به عشة) لا ه_وادة فيه » عشق امرأة 
"عطي لرجلبا كل ثيء دفعة واحدة والى الابد . كانت مخلصة ووفية 
في علاقانها الجرمة نلك ا كانت في الزواج ء وانهى ها ذلك الى 
عاطفة فريدة لا يستطيع ثي' تحوبلبا عنها . لم تكن تحب عشيقبا 
فحسس ء اما كانت بريد ذلك الحب . وكانت عيناها لا تفارقانه قط 
وهي على مثل اليقين من ان شيق) آخر لن بقوي على ت>ويلهها عنه . 
لقد ربطا حيانهها محض اختيارها م اسك شخمان بالاحكف 
قبل ان يثبأ من عل_الى الماء طلب للموت وههما تحهلان السباحة . 


بيد أن الكونقنس » منذ أن استسامت الى برنان كانت لشندر 


-ة4- م ؛ قري كالموت 


ارادته ل ث واعتداه بئفسة ؤمد اتح ام أة لصادفبا أشمها١‏ 
عابرا ا حداث لدمع لساء عديدات اخريات ١‏ وكانت محدة رتور 
سبل الأنق_اد 4 غير ممصوم عن السدقوط صو الذي تعش دون 3 
مسئولية او واجب اوعادة ملازمة كبقية الرجال . انه جيل » ذائئع 
الصدت . مغوب» محد في انه ساعة نوت لمر فه معظم فساء اجتمع 
اللواني لا , ردعون حشّمه )2 ذلك قل عن نساء 7 والفتانات 
اللواني لا حامن مخير منه . أن ابة منهن نستطوم في أي يوم انءرافقه 
بعك المشاء ووه ثم حتفظ 4 لنفسسما ٠.‏ 
وهمكؤذا ءاشت في هلم من أن تفقده . ص أقية جح ركانه 3 
وامتداح وحه 00 و اها | و سدور طلمة 3 به4 : كل مأ هله 
مئ حدم أنه رهما أوكل ما تعرقه تحمل المهأ القلق والاضطراب .ولدى 
كل اقاء كانت تو جه اليه الاسئلة النرئة الظواهس لتطلع على اراله بمن 
تأراته الطفيفه بتكل مايصادف في حياته . فيا ان تشعر بان 'ثمة من 
ستعوذ عل جزء من تشكيرة حتى بروح نحارب هذا التأثر بشتى 
الطرق ومختلف الوساثل . 


دا وه - 


كانت نشعر احياناً مهذه الاسائس القصيرة القريبة الغور التي 
لا نستمر | كثر من اسبوعين وااتى لا خلو منها حياة فنان قط . 
كانت تستيق الشعور الى الاخطار قبل ان دن نميل جديد 


يولك في نفس أوليفيه ويكون ذلك بما يبد وفي عينبه من بريق عندما 


وتروح تنالم . فبي لا تنام الا” نوما متقطماً مايقا باحسلام 
القعاقووالزهيد و كارك مضطاة فيل لمتكا اوكا لاط 
قدوممأ فتلقي علية اسئلة ظاهرهأ برىى فتدجم قابه» علبا تدرك 
خاجاته ها يعجم المرء عضو مصاباً ليدرك موطن الذاء ... 

وما ان مخلو بنفسها حتى تشرع بالبكاء وائقة من اما ستخسره 
هذه المرةء من | مم سيسرقون حبها :لذي نتشبث به لامها هي البي 
أو جدته بكل ما فيه من حرارة ومن احلام . 

وما ان تسريه موه الببا يمد هذا المجران: القضيز + سق 
تنظر اليه نظر ها الى ثىء كان ضائها فوجد ٠٠‏ وقد افهم فليا شمو 
فاص بالسعادة <تى ليحدث لها في مثل هذء الحالات ان تدخل اول 
كنيسة تصادفها لتسجد وتشكر الله . وقدانصرفت الى الاهمام بنفسها 
وباناقتما لتحوز اعجابه دون سائر النساءء الام الذي جمل منحياهها 
سلسلة من التأنق الممناجج والدل الفاان . 
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نقد #الفمك مو أله و توؤقاها عنقت و كانس دزا وانيا «الهال» 
والفئنة والانوة والاناقة.“ انها بريد كلاء دار الحدمث حولهاء ان 
بعمد المتحدءون الى امتداح فتنتها وأناقتها وذوقها وذكائها فهي تريد 
ان تروق في اعين الغير من اجله. حت اذا راها محاطة بالمجبين ارمذث 
كبرياءه واثارت غيرنه . وف يكل صرة تشعر ان الغيرة بدأت تعذبه 
لقان هاضاعة من ساءات الحب بنسيه انتصاره فيها عذابه وشقاءه ٠‏ 

اجا تفرك 0 الزجل ‏ كفرا ما تنترض يله اعرد فائنة اي 
اي مكاذاو زمان فيروح مدفوعا إسحر انوثتها الطاغي , وبإزةالحديد 
متدلها في حبها . وخشية وقوع ثي* من هذا القبيل كانت تعمد الى 
اساليب اخرى : كانت تطر به وتدلله . 

فبي بشكل مستمر مره بالاناء والمدح وهدهده بالاعجاب 
ونحيطه بور عابق وهي انما تفمل ذلك حك وثاقه اليها فقديتاح 
له في الجتمع امرأة تحبه ولكنه سيجد حبها فاترأ وانه ان وجد تلك التي 
تفدق عليه حبها فان بتاح.له تلك التي همه م تفبمه هي . 

لقد جملت من صالوها حيث بدخل دائما المكان الذى رضي 
كبرياءه. كفئ:_ان حتى كان في نظره افضل مكان زوره في باريس » 
هو بفضله لان كل رغباته تحد ما يشبعها ويرضيها فبي لم نكن فقط 
تسعى الى استكناه كل اذوافه لتعمل على ارضا'م-ا كي يشمر بالسعادة 


5ه 


لامها . بل كانت تسعى لتخا قعنده اذواقاً جديدة؛ محر كه مهمه المادي 
والعاطنى عا نحيطه به من عنابة ومن وجد لاهب بلغ حد العبادة . 

امها :يذل قصارى جبيدها لاغراء حاسة النظر :فينه بأناقمهأ 
وحاسة الشم بعطرها.؛ وحاسة السمع بغزها وحاسة الذرق عا نقدم 
له من.ضروب الما ككل . 

غير امها وهي تعمل جاهدة.عل اثارة ككل غزائز ذلك اللدجل 
العازب بلك الاساليب التي لا نتاح لعشيقة اخرى » كانت د انده 
بدآ بنذ من بينه الحاص» ومن وحدته فهو لا يستطيع الجيء المها 
الا" طمن خدود تفرعها المجتمع ؛ فكان يسعى الى التخاص من وحدته 
تلك في النادي او في مكان آخرء وادر كما الحوف من ان بفحكر 
بالزواج كنتيجة لذلكالشمور بالوحدة . 

وكثيرا ما كانت هذه الافككر تمذها فتتمنى اف تمجل به 
الشيخوخة فتقت لكل هذه الخاوف لد.ها فتتاح لها الراحة من كل 
هذء الاضطرابات الروحية التي عمن فيابلامها فتنعم بالمدوءوااسلام. 

وصرت السنون على مثل هذه الال . وكانتالساسلة التي نشد 
احدهما الى الآ خر متينة بل كانت هي تعمل دأنما على تمكين حلةاتما 
كلا آنست ممفا في احداها . غير ان اهدو لم يعرف سبيله الى قللها 
فبي نحط الرسام برقابة وعناءة كم حيط طفلا محتاز طرية_أ غاصة 


بالعربات ٠‏ وكانت كل يوم نشي حدوث ثيء حول هدد كيان 
عنما ونش بحاش فوق.رأسها ى كل :لمظة من للظات الهار , 

ش اما زوجما الحكونت فل يكن ليخالجبه اي شبك في ساوك 
زوجته » فهو لا يعرف الغيرة بل برى مثل هذه الملاقة بين زوجته 
والرسام الحكبين ينه عدا + قلسن ته الكان الرصيد الذي يتلق 
فاو ة هذا الزجل الشبير » ولشدة ما التقى الرجلان أنهيا باذربطهها 
صداقة بل نوع من المب 0 
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- 7" ب 
عدر م ذهب رنان نوم الجمة مساء علد ىصديقتة » بناء على 

دعوم| الاحتفال بققدوم ابنها ااتوانيت دي غيروا »لم يكن قد حضر 
سوى السيد ميزاديو الذي كان جالسا منذ لحظات في الصالون عوزج 
أويس الحامس عشر . 

انه كبل ذكي كان كن ان يصبح رجلا ذا خظر وهو لا 
بريد ان بتمزى ابدا لا امضاع من فرص كينة في حياتة . 
ىق كان بعمل حافظا للمتاحف الامبراطورية ثم استطاع أن يعين 
مفتشا للفنون اليلة في عبد البو رنة الام الذي لم حل دون نوئق 
الصداقة بينه وبين كل امير واميرة اودوق ودوقة من الارستقراطيين 
الاوربيين » وكان فضلا عن ذلك يمد نفسه الحاي ال حاف امكل فنان 
من أي نوع . 

كانت موهيته الكبرى الذكاء وسهوله الامبير عن كل ثشي* 
فيخرج الفكرة بشكل جميل مما كانت تأفهدة حقيرة» الام الذي 
جملة ضغو بأ في جميع الجتمعات . وكان له حاسة رج_لى السياسة الذي 


استطيع الحم على الناس للنظرة الاولى . 
فكان شخله الوحيد ان شقل بنشاطه النير 3 الثرئار »غير اهدي 
من صالون الى صالون ليله وبهاره ٠٠‏ 
كاذاهلا لاتحدث في كل موضوع واعطاء الاحكام على كل 
حادث » وهذه الصفة جملته تحبوبا في الأوساط اانسائيه خاصة . فبو 
في الواقم تفرك كرا من الاشياء بالرغم من ان مطالهاته لم تتجاوز 
الكت المقررة لعملة . وكان صديقا مما لاعضاء ( الا كادعيات) 
الخس » مقربا من جميع ااءلماء والكتاب والفنانينالذذن كانوا يصون 
اليه دائما بارتياح ٠‏ وهو لم يكن لبهم التفلات الفدة فلة: تكد 
انآان حفظباأ الله" أنه ياستطيع ان عبر عما بريد بسهولة بيعل 5 دائها 
عن التفاضيل الممقدة التي لا نهم الا" العالم الختص . 
فاذا ما سممته تحدث خلت نفك امام مستودع الافكار» 
امام أحد هذه المؤازن 5 الا نحد فها شثا نادرا غير اع لا فر الى 
أي نوع من انواع الحطام العادي . . و كلمافهها رخيص سمل المنال.. 
و كان الرسامين علاقة «باشرة به 32 وطيفته . فحانوا 
يتماقونه » وخافونه و كان هو من بأحيته بقسدم فم خدمات جلى . 
كان مبي' لهم من يشتري لوحاهم او ان بقدمهم للمجتمع فهو حب 
مثل هذا الع.لى والتظاهي. تحمايهم 1 اطلاقهم في هيدان الحياة الفنية 


لدجهمه 


وكان مؤلاء الفنانون يرون شرفا.عظما لهم الانطلاق في المجتمع هذا 
الشكل الذي يقرح لهم حضور الو لام الكهرة والتدرف ‏ الععصيات 
الرموقة .كان يدعوم الى وليمة بقيمها الامير دي فال اتن اء صروره 
550 م تعثى معهم على مائدة تضم بول ادلمأأس واوليفيه.بر نان 
واموريي مالدان . 

اما نان فكان صادق المودة له الا" انه كان ,قول عنه : انه 
دائرة 00 ول رن 2إدة لد حمار 2 

وتصافح الرجلان وراحا ي:تحد”.ان في الموقف |اسياسي وعن 
احمال نشوب الحرب الاهر الذي بدعو السيد معزاديو الى قلق شديد 
.فهو برى أن من مصاحة المانيا ان نسحق جميع الدول الحيطة ها فالسيد 
دي إسمارك بنتظر منذ ثمانية عشر ماما فرصةليحطم فر نسا.اما اوليفيه 
بربان فسكان مخالفه في هذا الرأى ويزعم انهذه المساوف نخيلات 
وهمية لا ظل لها من حقيقة فالمأنيا بنظره لا يمكن ان :دم على مثل 
هذا الحنون فتاقى بكل قوامه.ا في:مغامزة لا تعرف لما نهابة 2 
وااستشار بسمارك اعقل من ان يقدم على.مثل هذا العمل الذي يترك 
احاده الماضية في »جب كل رب خاصة وهو في اواخر ايام حياته 

و كان السيد ميزادير. يتظاهى ان لدبه اشياء لا يقوى على 
التصريح مهافوو قدقابلوزرراً انناء اهار واجتمع بالذر اندو قفلاديمير 


دما ج- 


وهو عائد من ( دكان ) مسا' امس . 
وم بزعن الرسام لرأي ممزادبو بل راح بنافح عن وجبة نظره 
الخاصة فهو يمتقد جازما ان هذه الضحة التي نثار فارغة لا تخفي نحسها 
دو درن اسان 
وفلسن :الى القول: أن لي الهدا موه النؤازك كه ان 
يطاق حكما صادقا لا ريب فيه . 
ودخل السيد غيروا وصافح ضيفه تحرارة ممتذراً تحمل خطاية 
عن تاخره و ركه ارافها مقردهيا + 
سأله الرسام : 
- وانت بانائبنا العزيز ء مارأبكيا يثار حولنشوبالحرب؟ 
واندفم السيد غيروا طب . فم._و بصفته عضواً في الجاس 
بس | كثر من سواه رغم انفلم يكن يتفق بالرأي مم زملائه النواب 
٠.‏ فقوو لا يمتقد اننشوب ال مرب تملا في الوق تالحاضر على الاقل 
وراح لصور السيد بسمارك مخطوط واضحة قونةء صورة :تذكرك 
إطريةة سأن سيمون » : انالناس لابفبمون هذا الر جللا هم حاواون 
الحكم عليه بالنسية الى تفشكير م الخاص فيعتقدون انه مقدم على فمل 
ما كانوا مم يقعاونه لو كانوا مكانه . فسمارك لس سياسيا منافقا بلى 
هو صادق مستقم ولحكنه قاس . انه جار داعا بالحقيقة عارية 


وم - 


لا لبس فيهأ فاذا نادى : اريذ السلام . فهو حقا بريد السلام . و كل 
ما بعمل ببرر ما يقول : قفي تساحه وفي الفه مع اليكو دوسية 
للسلام الذي بنشده . 

واستخلص السيد غيروا قائلا : انه رجلعظم ٠‏ عظم جد . 
بنشد الحدرء للعالم باسلوبه الخاص : بالسهديد والوعيد . وعلى العموم . 
امها السادة : انه رجل ريري عظم : 

اجاب السيد ميزاديو : 

الغاءة تبر الوسيلة داعا . فانا اوافقك على انه ينشد السلام 
دائماً ولكن عن طريق الحرب . وهنا تبرز لنا حقيقةبينة لاطو طوهي 
ان الحرب لا نثار الآ في سبيل الحصول على السل . 

واعلن خادم : - سيد لي الدوقة دي مور عان ! 

وددت بين مصراعي الباب المفتوحين امرأة طويلة قوبة البنية 
أقدبت مخعلى ابتة نم عن سيطره وثقة . 

واندفم اللها الكونت وقبل اناملرا وسألها : 

كيف انت ايها الدوقه ؟ 

وحياها الرجلان الآ خران بشي من عدم التكاف ولسكن 
بأكبار ذلك ان الدوقة كانت تحمل دااً حدود) في حياتها بين رفع 
الكلفة والاحتر ام . 
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والدوقةهي ارملة الجنرال دي مورعان ووالدة لابئة وحيدة 
زوجة الامير ذي ساليا » وهي ابنة الم كيز دىفارامدال » ؛ من ارومة 
ع يقة عى إضمةالننى وصالوما الفخم في شارع فاران تمتح ابو ابه ليع 
طبقات اهتمع الارستقراطى الرافى . فلا عر بيساريس صاحب سمو 
دون ان يتناول وقعة على مائدة اأر كيزة .وما ان بسمع برجل:ذي 
صيت حتى عمد الى التعرض له والتحدث اليه والح عايه . وهذا هو 
الحرك الرئيسي لهياتة وفيه كل ما تلج في.صدرها من رفبات . 

وما ان جاست حتى اهان الحادم من جديد : 

سيدي البارون وسيدبي البارونه دي كوريال : 

اننا كلانه النارون اصلج مترهل»: واليارنة رشيقة انيقة 
شديدة السمرة ٠‏ 

كان لذن الزوجين ص كز خاص في الارستقراطية الفرلسية 
انج عن علاقما النامضة . فبرا من اصل ومنيع بالنسية للنبلاء لذا كان 
مغرمين كن مظاهى الارستقراطية المتكلفة فبيها حدما نعمة ٠‏ وقد 
:جملا جاه_دن على محاراه الوسط الذي فيه يضطر نان قبا لا بر بادان 
اله البيونات العكبيرة المريقة «تظاهرن بذوق رفيع وءيول نبيلة 
ونقى وأستقاءة حترمان كل ما _حترمه النبلاء وتقران حكل ما 
حتقرونه لا بترددات في ذاسك ابد فيظهر ان نتيجة لتصرفها ذاك 
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في كثير من الاعين كالما زهسنان من زهور الجقمم الراقي ٠‏ فرأسما 
بشكل ترديداً لا سان تكون عليهالاشياء وحضورها احدالمتممات 
الرفيءة يسبغ علا كفا حقيفنا + 

وآل كو ربال هؤلاء هون بقرابة للكونت غيروا ٠‏ 

وسألت الدوقة الكونت مدهوشة : 

اهيا آن زومةك ؟ 

با للطلة هوه اك ا 

عند ما ص شهر واحد على زواج السيدة غيروا قدموها 
لامر كيزة التي سرعان ما احبسها وتبذها وأتخذت من نفسها حاميةلها. 

وهرت ءثرون سئة على هذه الصداقه دون ارن 'ؤار في 
قوما فاذا قالت المر كيزة ؛ ( صغير في ) . فهم انها تعني الكوننس مهذه 
الكامة التي نم عن تعلق شديد ما . ولد ما حدث الاق.اء الاول بين 
الرسام والكونتس . ودنا معزادبو من الدوقة وسألها : 

- اذهيت الدوقة لمشاهدة هءرض «١‏ الرسامين الشذاذ )١(‏ » 

كلا" ماهذاالممرض؟ 

زمرة من الفنانين المجددءن , قدموا اوحات كامهأ رسم 

)١(‏ تعريب : وأضهلغمدمه216! تعني اسلوياً من الرسم خار جا عن 
المأأرف نادت 4 فئة من الفنازين الفرنسيين في اواخر القرن التاسع عشم . 


ىت 


“توهين أو سكارى . الا ان فها و ون لا كر 

فتمتمت السيدة الكبيرة بشي" من الحقد : 

انا لا احب مزاح هؤلاء السادة . 

وبدت متسلطة , عنيفة» فبيلا تقب رأيا مخالف رأما الذى 
ستو عيموانا من عس كز هأ الاجماعياأر موق . فالف:_انون ني ر أها 
وحتى العاماء والكتاب جماعة من الناس مكافون من قبل الله بالتروبيح 
عن امجتمع وتقدم الخسدمات له فهي لا بر بد ان تمير عنهم غير ه..ذا 
التمبير الذي تقيسه باللذة التي بتتحبا لما رؤة لوحة جميله او قراءة 
كتات طريق او قصة | كتشاف جدد ٠.‏ 

كانت طويلة قوية #قيلة الجئةمراء البشرة قوءة برا تالصوت 
كانت تظبر بكل مظاهى العظمة في قوها وتصرفانمها «ستمدة ماءة 
كل من يلجأ المها حتى الماوك الخاوعين وهي تذقرب درل الله ا 
بكرمها الفائض على رجال الدين ومنحها للكنائس.وعاد ميزاديو بقول: 

- انعم الدوقة أن قاتل ماري لا مبورج قد اوقف ؟ 

فسأاته حالا كان لما في الا مصاحة : 

- كلا لم يتصل بي ذلك . هات حدتي به : 

وراح بروي لها التفاصيل . كان مديد القامة بالغ النحافة 
برئدي صدرية بيضاء تزينها جوا هي لوم عقام الازرار» كان يكام 
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دون أشارات ؛ بلبجة وامضحة الكامات كاءا هو صاحب اختصاص 
١‏ عونائه كانه 
لاءرى احداً من الحضور وعند ما ماد جاس خيل للناطرين ان #وعة 
عظام جسمه تندني 52 حسدب شكل الأقمد. فكمأن عموده 
الفقري ٠صنوع‏ 0 نشوك ء وساقاه المتصالبتان ظبر نا كشر يطين 


تكلم ضمن دائرته . كان قصير النظر يظور رء 


طو باين هاتفين وذراعاه امم لان على جاني اأقعد تيان بححفين 
شاحيتين ليا اصابع “فر طةالطول . وشعره وشاربأه الصبرغة بطريقة 
فئة دل ميا 9 كل «+ملة بنضاء عل 1 يه بشكل يشير شنا قرم 
التفكبة الممتادة . 

وراح يشرح الدوقة كيف ان -لي ابئة المهوى القتيل قد 
قدمت هدءة من قبل القائل الى غانية اخرى . وفتح الباب في هذه 
الاحظة من جديد وعلى مصراعيه » ودخات 00 بزي من الدقيل 
الإيضاء» كان متشاءبتين كامىا اختان من سنين مختافين . ١<_داهم|‏ 
بالغة 000 والكا 3 رطبة لعو ا الغر كيرت ؛والاخرى 

واتازدت ل اعائدقة من التسفيق 5 ' 3 0 عيذ 
غير أوليفيه م حي" انوت و ظبورها نصحية اما كان ةا 


سارة حقا : كانتا جياتين بل تسكادان تتمادلان حال فالام صكرنهرة 


اعم 


شديدة التفئح نف احة الار ب فو الشف ها العا يستمد للنفتح 
واستفال نور الحاة. امهنا رالستان.واخذت الدوقة تصفق سددمها 
بالفة السرور : 

- المي . أمها ساحرتأن مااجهابا الواحدة بالقرسمنالاخرى 
انظر امها السيد ميزاديو > ها تتشاهان ! 

وبرر رأيان فوراً. زعم ميزاديو وآل كوريل والكونت 
غيروا انهها لا تتشاءهان الا" في لون البشرة والشءر وخاصه الميون التي 
كانت فقط و ةلذ الاثنتين عا فهها من بقع سوداء دقيقة كانها 
نقط الحمر فوق الحدقة الزرقاء . ولكن الفتاة عند ما تبلغ سن النساء 
فلا شك في مها ستختاف كل الاختلاف عن امها . 

اما الدوقه واوليفيه برئان فزعما اما متشامتان في كل ثى* 
واولا ا+تلاف السن لأ 5 احداهما من الاخرى 1 

قال الرسام : 

- 5 تغيرت في هذه السنوات الثلاث ! الي | كاد انكرها 
بل لا اجرؤ على مخاطيما نصيغة المفرد ٠‏ 

واغذت الكودسن الشيسلة: 

عد أ 20 أود مغل ان اسممك خاطب ١‏ نت (صيغة المع : 

وقالت الفتاة ٠‏ 


اعد 


انا للتى لااجرؤ على أن اخاطب السيد يران بسينة الافراد . 
وأبتسمت أمها : 
- احتفظي هذهالهادة المذمومة فانا اسمع لك بذلك فبي 
تساعدك على :وطيد اواصر الالفة . 
وقالت انيت وهي نحرك راجيا : 
كلا كلا . ان هذالىما زعجي ٠‏ 
وعاقها الدوقة وراحت تفحصبا فحص المارفة المتمة : 
انظري لي يا صغير بي . ان لك نفس نظرة امك سكويان 
<سناء بهد وقت قصير عند ما تامامين حكيف سون هندامك . 
حب أن تسمى » ليس كثيرا , انك هكذا شديدة التخول . 
وهتفت الكو نتس : 
اه. لا تقولي لها هذا . 
-ول؟ 
د لفن تق يذواس ١‏ الفبررور ان تكونن الزفديلة اها انا 
اودان! نهف 
غير ان السيدة دي هورعان احتدت دى ماحد مرا وحود 
فتأة صغيرة : 


اه اتكن داتما تفضان الحياكل المظمية لان الثياب 


5 مه فوي كالموت 


تنسجم فوقهأ احكثر من الجسم الك .اما اثافن اصل كله غذير 
الشحم ! اما البوم فاازي هو النحول . .. النحول الذي بذ كرفي ببةر 
ا افهم الرجال الذن يعجبون ميا كلكن العظمية .. 
ما في امنا فكانو| يتذون ماهو اجدر بالاهيام . 

وصمتت وقد علت الابتسأمات كل الثفاه : 

- أظري با صغيرة . أن املك على احسن حال همكذا : 
لشمهي ها. 

وانتقلوا الى غرفة المأئدة وما ان استقر م المجلس حتى عاد 
ميزاديو الى اثارة النقاش باسطاً وجبة نظره في انه يفضل ان يكون 
الرجل نحيفا ليتمكن من القيام بكلعمل اما الشأن مع النساءفمختلف.. 

واحتدم النقاش من جديد وراح كل بسط رأبه حول هذا 
الوضوع الذي بدا لهم عظم لمان وكانت الم كيو واعا ندافم عن 
السمئة بها اتخازت زوجة كوريل الى صف ميزاديو ونيعها زوجها.. 

ثم تطور الدل الي الطرق الفمالة لازالة ااسمنة ونشعب 
الحديث شتى . 

وكان برئان حتى تلك الاحظة صامتا : فاستحثته المر كيزة بان 
طلبت اليه ابداء رأيه : قال : 

اء ياسيدني ٠‏ الي رسام ولا ارى كبير اهمية في مثل هذا 


الموضوع اما لو كنت مثالا لكان موقني مختلفا ... 

- ولكن انا اسالك مكرجل ... فاذا تفضل ؟. / 

أنا ... افضل قواما رشيقا مءتدل الا كتناز او كما نقول 
طأ هيتي: 

دجاجة رطبة مليئة .. . لست سميئة بل مكنئزة وناعمة . 

وقد اثار تشبمهه الضحك ولكن الكونقس نظرت الى ابنتها 
وقالت : 

- لا نصدقي . انه لما بسر ان تسكون المرأه تحيلة فالنحيلات 
لاندر كبن الكير : 

وكانت هذه الملاحظة مثار نقاش جديد الا ان الكل اجمموا 
على صواب نظرة الكونتس . فلا ثي' بعجل بالشيخوخة كالسمنة . 

ْم رادو كنتيجة لهذه الملاحظة يسدتءرضون الكثيرات من 
نساء الطيقة الراقية متخذيهن كامثال وشواهد . 

وكان اوليقيه جالسا بالقرف من اندت فاستدار وقال لها : 

جد امت الى باناندك سآن مالسيييتة الآ نتسيضك :اذيك 
مرة أو تين كل اسبوع عل الاقل <تى ينمهي بلك الاعس الى حفظه 
عن ظهر قاب وخلال اسبوع واحد ستعرفين كل ما بدور في المجتمع 
من أحاديث : النساء » والمسارح الخ #والاكيةن الاانتن شغيري 
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الانماء من أن لآ خر حتى يتاح لك الحوض في كل حديث. .. 
ورفعت اليه الفتاة عينين خبتتينيك.ن فمى| ذكاء حاد في طور 
التكوءن.وظلميزاديو والدوقةتبادلا نالنقاشتيادل اللاعيانالكرة 
دونان يفظنا الىان افكارها دور في فراغ لتمود الى اللقاء من جديد ٠‏ 
وحاول برثان ان بثبت نظريته القائلة انالناس , وحتى! كثرم 
ثقافة وذكاء , لا تحاولون استممال مواههم الا قليلا في سجيل الاشياء 
النافمة في الوقت الذي يصرفون فيه طاتة هائلة في وضيم اشياء تافبة 
لا طائل تحمها وليس فها غناء ٠٠٠‏ وراح بعرهري أن ايس في مثل 
هؤلاء ثيء من العمق في التفكير وان تقافهم تصبح عاءعة الفائدة 
بقوة الاستمرار على اجهادها في ميادن عدعة النفع ثافية الغاية ٠.٠٠‏ 
انهؤلاء بميشونوكا نهم اءوات عفبملا يتقذون نذوقاجال 
ولا اجراك لمان باحق انهم تجبلون كيف إتمتع الانسان بالسهادة 
او برؤة الطبيعة او تجال الفن ٠‏ انهم لاعرفون تذوق امال لا" م 
| يألفوا النشوة الني مخاقها في نفوسهم . وم غير خليقين حب محرد 
لا نهم لا يستطيعون الاخلاص الذي بتطليه هذا المى ٠‏ 
وتطوع البارون دي كور بال للدفاع ضد وجبة نظر برثان. ٠‏ 
غير أن ٠نطقة‏ كان ضعيفا ممهافتا تبافت الثلج امام النار في 
الوقت الذي ظنه من القوة بشكل لايحتمل جدلا او رد 


نهم 


واعتصم برنان بالصمت في اول الام ثم راح. برد على خصمه 
راسها صورة رجل من هذه الطبقة التي عناها بانتقاده : 

صور هذا السيد في الصباح ووصيقه يسأعده على ارتداء ثيابه 
ثم يأ بي اهلاق فيروح تحدثه احاديث عامة عادية ونا زف ساعة النزهة 
فيخرج بعربته وبرواح إسائل السائسعنصحة الجياد ثم يسير في مماشي 
الفابة وغابته الوحيدة ان تحبى ويتاقى التحيات . ثم مجلس الى المائدة 
مع زوجته ودر مان بمد النداءفي عجلة فلا تحدثها الا ليمدد اسماء 
الاشخاص الذين عمرون ببم ء وني المساء يتنقل من صالون الى صالون 
م ينعشى مع احد الامراء ليصغي الى نقاش يدور حول سياسة اوري 
م ينمي به المطافنياحد صرافص الاو برا حيث يتابع ببصرهالحجول 
الراقصين والراقصات مكتفيا وجوده في مثل هذا المكان . 

كانت الطدورة 57 مثيرة للضحك وم نكن لتجرح احدا 
من الهاضرين حتى ان مضحكة دارت حول المائدة التي جلسون الها. 

ولعل الذوقة هي الوحيدة التي احستشيعًا مخز قلبها غير انها 
قالت : 

هذا ثي' غيب جداً . ابي | كاد اموت ضحكا .. 

فا جابها برئان : - 

ب أنالا فى عل الحددمنا الموتضحك لاننا حن لا نعرف 
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كشوافحك واذا تدكا #انمعكام كنا كل مل نوم 
به . اذا تي ان تعرفي ابن يضحكون حةا ومن أعماق افئدنهم فاذعمي 
للى المسارح الشعبيه, اقصدي اجتمع البرجوازي خالطي الجنود في 
حجراتهم .. . واما صالونائنا ففمما لا يضحكون. . فهم ,تظاهرون 
بكل ثي' حتى بالضحك . 


. انك قأس ياسبدي.. انك انت نفسك لا 
حتقر هذا الجتمع الذي وجه اليه لو اذع نقدك . 

وابكم ران وقال : 

داق ايا 

اذرت ماذا تقمد؟ 

ولذا فانا انتقذه . . 

وعقدت الدوقة : 

جد كل سايقو لدبرتاق هوس ناب الفر قن 

ثم اثقاب الحدرث نقاشا عاما هادا حبيا وراح الحكل 
بشتركون في ازداء الاراء ولا كانت الوليمة قداو شكت على 
الاننهاء هتفت الكونتس فجاة : 

- انالم اشرب حتي الآن قطرة واحدة. هاهو كامي . 
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التقتر ونا زق اذا كا ذلك يول البيضة : 
زارت الدونة وعاولفان عن الكوش عل ان اشر كينا 
من ألماء المعدنية ولكن هذه لم تذعن لما فصاحت ما : 
جيا لتو “حا مون كقوان اكاك سرز انك 
بوم .ما اما الكو نت عليكان تقنم زوجتك بالاقلاع عنهدا الجنون 
و قدا الكو وس لا" كان يوه في شرح فكرة الآلة 
اللدارسة الميكانيكية الني اخترعت في اميركا . 
عت الكونتس وقد قدمت ذراعها لجارها واعطى 
الكونت ذراعه للدوقة واتتقل الجيع إلى الساارق الكور عه 
وني الحجرة الفسيحة المايرة المزيئة جدراما الاربعة بسجف 
من الحربر الازر قالشاحب المزخر ف الحواثي مخطوط ذهبية ونيضاء 
كارك الذور الغا يقفي على كل شي" فمها رونقاً ورواء . وتتصدر 
الضالون صدورة الكونقسالتي ابدعها ريشة أوليفيه برئان حتى لكا مها 
تنشر سحرها في الحو فتنمش !1 كان ونث فيه حيوبة ونشاظأ ٠‏ كانت 
حيت تحب ان تكون» نشم ابتسامها المابقة سنى وججالاً فكانها 
تنشر في هواء المكان فيض من سحرها الفتان» سحر الرأة الشاءة 
الحسناء . ان هذه اللوحة واجبة الوجود في هذه الحجرة . و6 ارنف 
الكنيسة لا تخلو من صايب بتصدرها هكذا كانت دو صورة 


الكونقى في صدر الصالون الفاخر ٠‏ 

وكان كل من بر اها يكيل الثناء لاريشه التي ابدعتها ٠.‏ 

ول يفت ذلك مزاديو مرة واحدة . فان لرأبه قيمة كبرى 
بصفته خبيراً بالفنون من لدن الدولة وكان بسمجه ان بقول داتما بابجة 
المارف المقدر لكلامه : ْ 

حةاانها اجمل اوحة رأسها . اذفها لماة صخابة مائرة. 

اما الكونتفقد خلقت فيه كثرة امتداح هذهاللوحةشعور 
من ملك اطروفة كبرى من طرف الفن . فسكان حتوغن تواعي 
كل ما يقال في امتداح اللوحة وااثناء على الريشة الخلاقة . 

وارتفم ت كل الاعين تستجلي معالم اللوحة الي له فم كن 
اوليفيه برتان ليماق كيير اهمام على مثل هذه اأظاهر الاطرائية فقد 
اعتادتها اذاه اما اعتياد لدرجة ان اضحت بالنسبة اليه كال ؤال العاير 
عن الصحة الذى يلقيه صديقعاءر يصادفك في الطريق . و كل ما فمله 
أن ادار السراج الكشاف وم وكان الخادم قد وضعه جانبا باههال . 

ْم عاضوا :ون الكو نت جاور الدوقة التي راحت نحدنه 
قاثلة : 

- اعتققد ان ان اخى سيا في لبصطحي وقد يشرب لديم 
كاس شاي . 


لالا- 


كان لحا رغبتان مفسجمتان كل الانسجام منذ فترة طوياة 
ولك دون ان الصمرحا لشي" ٠ن‏ ذلك د ولا بالتاميج 5 

وكان اخ الدوقة المركيز دي فار ندال قد مات متا ثرا 
إسقوطه عن ظبر جواده بعد ان دص نه الأقاأمرة عغافا ارملة ولا ٠‏ 
قينأ ولندن ليحر احتفاللات ومراقص ملكية وقد قاد بحكون 
دون ثروة غير انه حافظ على م ركزه الاجماي عاله هن ع اقةالاصل 
وصلات الر<م مع الاسر المالكة والنبيلة وبقي في بارس ذلك الرجل 
المرغوب فيه . 

وكان هذا المرحكر الاجماعي اثل هذا الشاب شك لا 
يسهان به ولم يكن عليه سوى ان محصل على الثروة بالزواج ف 
فنأة غنيه فيتاح له ان يصب نائباً بل قد بحل بانيكون اقرب المقربين 
الىى العرش فق المستقيل ور 5 عدا «ستشار المملك المتيد أو احد زعماء 

وكانت الاوقة قد حصات على المملومات الصادقة عن بروة 
الكونت دي غيروا الذي بعش ببساطة في شقة عادءة فيالوقت الذي 
يستطيع ان يميش في افخم قصور باريسوهي تلم كل الملل مابنطوي 
علية الكونت من طموح » وهي التي لا تقل عنه اتوي كانت 


اا 


بحل ؛ بأن زوج ان أخها ء ن ابنته فثل هذا الزواج مهىء لها شهرة 
واسعة في الاوساط الأروكوة اطي ؛ وغيروا الذى , زوج هو طليا 
للثروة اضحت له احلام اخرى . 

انه يمن بعودة الملسكية ويبغي في حال تحقق ذلك ان ينال 
الحظ الاوفر . 

فيا هو الآن سوى نانب عادي » فها ان إصبح حمي المر كيز 
دي فاراندالالمتحدر من اسرة بر بظهاصلة رحم بالبيت المألك الفرنسي 
حتى :ثب هن جراء نلك القرابة الى القمة . 

وكان كذلك بعلق كبير اهمية على صداقة الدوقة لزوجته 
تلك الصداقة التي تضفى على هذا الزواج ممى مما . لحكل ٠‏ 
الأمنات تررم من ان يصادف المر كيز فتاة اخرى تروق له . 
عجل السكونت باحضار فتاه لبحث تحقيق الحل المنشود . 

و نخف هذه المشار بع على فطنة الدوقة التي كانت تنظ رالها 
أظرها الخاصة و بالرغم من انها لم تكن على محضور الفتاة الفاجى: 
الا ان ذلك لم عنمها من الابماز الى ان اخمها بالحضور كي يماد شيئا 
فشا ارنياد هذا اليت . ش 

ولامرة الاولى كان حدرث السكونت والذوئة :ميخو 
الاغىاض وقد افترقا بمد ان ابرما انفأقا حول هذه الاءور . 
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وكان الباقون مسهمكين في طرف الصالون باأزاحوالضحك ٠‏ 
السيد ميزاديو محدث اببارونة دي كوريل عت قدوم وزر 
«فوض ز نجي الى باريس ونة_دم اوراق اعمادة اريس المبورية . 
عندئذ اعلن الحادم قدوم المر كيز دي فاراعدال ٠‏ 
وظهر على المتبة وتوقف . ومح ركة طليقة ركز نظارة 
مفردة على عينه الِمنى كأنه بود استكشاف الصالون الذي باج » او 
لبتيح للحضور فرصه تامله والالتفات اليه . ونح ركه غير ٠احوظة‏ من 
خده وحعاجيه برك النظارة نسقط حتى طرف الميط الحربرى الأسود 
المعلقة فيه وتقدم يخطى رشيقة الى مدام غيروا فقبل ددها الممدودةاليه 
فقأ ذلك حر اك انحاء شديدة . وفمل ذلك بعمته ثم اسستدار الى 
الحضور فصافحيم واحدا واحداً رشاقة ماحوظة . 
كان طويل القامة » اشقر الشارب » قد لعب الصلع برأمه 
قليلا ؛ وكان يبدو بثوب الضابطالذي بر مديمشيها برباضي الاتكليزي 
كان مخيل الى الناظر اليه ان كل عضو من اعضاء جس.ه اشد عوأ من 
رأسه ! وانه لا عكن ان يكون له ميل اذير الاشياء التي تتحمير في 
القوة المسعية : غير انه كآن ذا ثقافة لا راس افو قد ورين ويا 
زال درس كل شي" نفيده ممرفته في المستقبل :فهو كم بالتاريخملق| 
كل الاهمية على بواريخ الوقائع مذارباً صفحا عن العبر واللدروس التي 


.ل6وقكت- 


عكن إن ملس مو ذلك 6 اله ودذرين عقا مو الانتماذ 
السيامبي الضر وري لنائب وشيكامن العلوم الاجماعية حسبء»قتضيات 
محتمعه النديل . 

وكان ميزاديو تحمل له تقدراً وقول :ه سيكون رجلا ذا 
خطر » امنا برنان فكان بقدر فيه قوته الرياضية . فكانا بقصدارنف 
نادي الصيد وكثيرا ما كانا بلتقيان وها على جوادمما في تماثئى الغابة 
ينا الفة شخصين عيلان الى ذات الثي' ‏ هذا الذوع مرف 
( التزعة البنائية المرة )١(‏ ) الفريزءة التي لقها بين شخهصين حدبث 
عابر يثير في احدها الاهمام الذى بثيره في الآ خر . 

وعند ما قدموا انيت لام ركيز . اتحنى لما وراح يتأملها بعين 
الاعجاب وكا نه احس عا تنيت له عمته. 

ووجدهها جميلة كامنية عذية , لانه كثيراً ما عىفقتيات 
كان 0 صادقا جما بنتظرهن في المستقبل من شهرة كجميلات وقاما 
كان مخطي" شا نه شان المبير الذى بتذوق خمرة حد؛ة فبححكم على 
حودما اذا ما عنقت . 

وتبادل معها بضع جمل لاممنى لا ثم جلس الى قرب البارونة 
دي كوربيل ليتاح له ان بثرير ممها بصموت خفيض . 
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ول تطل م مالسبرة عو بمد انخلا المكازمن ايع اعرف 
لفتاة الى فراشم! اطفئت الانوار وصمد الخدم الى حجر امم مكث 
الكو نت في الصالون الذى 0 رَ ل ارا بشمعتين » ور 2 عي حيئة 
وذهابا » وقد طلب الى الكونتس»ء التي دّهمها العاس » ان :ظلفوق 
مقعدها , وراح يشر لها آمالة وحلل اراءه وبناقش كل المواقف 
التي قد تقتضي مواجهما في امستقبل وكل ما در ان يتخذ مرن 
حيطة وحذر: 

وم ينسحبالا" بعد انتقدم الليل» شديد الزهو بهذهالسبره. 
وتم وهو رج الى غم فته : 

- اغلب فاني ان هذا الامس امضحى بي الواقم . . 


و 


9 إن 5 
« ميّى ستاأني يا صديقي ؟ فا قد مت ايام ثلانة دون 
ان تسكتحل عيناي برؤبتك ! كم يبدولي ذلك طويلا ! ان ابنتي تشغل 
معظم وقني غير انك نثق ,الي لا اطيق لك فراقا . » 

0 واعاد الرسام ثلاوة بطاقة الكونتس؛ وكان برسم بالقلم عض 
اللوحات باحثا دانما عن ٠‏ وضوع حديدء ثم فتح درجا سريا والقى 
بالطافة أج اشرق كوم قرو امال لقعم مدر ا يا 

وكانا قد اعتاداء بفضل: علاقات المجتمع ارثالاتقيا كل 
نوم .ومن وقت لخ ر كانت تزوره في مسحكنه فتحلس ساعة أو 
ساءتين فوق الأقعد وهو ممك في عمله غير 8 كانت محْشى لفت 
الانطار وملاحظات الحدم ولذا كانت تفضل ان تلتقي به في بهاو 
في صالون آخر ٠‏ 

ول تكنعلاقها بنظر الزوج رج عن كومها علاقة طبيعية 
خاصة وها يتظاهسان امامه بشي* من الفتور الواحد حيال الآ خر ٠‏ 


هر لات 


و .كان تالكو ندس تدعو عقي ار سام ص دين بالاسبوع على 
الطعام . وحكل بوم انين كان عر ما في شرفتها بالاويرا فيحيهها 
ونان مما ا لأقاء ف مكان م 1 وكثيراً م كانا بلتقيان عحرد 
الصدفة . و كان يعرف الابام التي مخرج فنها فكان يوم تكون في 
للدت غز ما فيتناول: كاسا من الغا لدبا وعكت عتتنا ظرنها 
بعض الوقت بادلا الاحاد.ثو اللا حظاتوباار غم من أن سوزةهواه 
كانت مئْذ مدة طوبلة قد خبت» الا" انه كان يشمر تمحاجةلرؤ دبأ 
لا تقاوم . 

كان الشوق الى بناء مائلة داور قاب او ليفيه دون هوادة 4 
انه بحم بالببت الزوجي الحادى" » بالحياه العائلية العذية ؛بتناول الطعام 
0 رقيقة 3 نرافقه وله قلا مس تعبأ 3 كانت هذه الرغية القاسة 
في اماق كل فلب بشرى قد عىفت طريقمأ الى الذور فيقلب اوليفيه 
رئان وقد اقترب من الكبولة .. . انه حل هذا اابيت الذي فيه 
عرف طهم اأزاحة والمهدوء 4 والذي فيه تدلله ماخ وحمل اليه 
الاستقرار والسكينة والسلام . 

لقد مرت به ثلاثة ايام ل بر خلالها اصدقاءه فقدشغليم عميء 
ابنهم كثير) عو كان قد د «ضحر بل لقد تقمعلى نفسه كيف سمح 
له كيه ا لنصربح ترغينه هو الآخر عجياها قبل الميع : 


وبا 


لد كانت ريال الكو شو شر سوط أثانةة وا فيدته وضفاتة 
مهم فورأ بالذهاب المها قبل حلول ساعة خروجما لان الساعة كانت 
الثالثة بعد الظور عند ما استلم الرساله . 

وتتشر لوطه الذي اناقدياة تزعةتكرين وبالة: 

كيف الجو يا جوزيف ؟ 

- جيل جداً يا سيدي 

نك اهوحاز: 

اجل يأ سيدي . 

هات صدربتي البدضاء وستربي الزرقاء والقبعة الرمادية 

كان عديد الاهمام هندامه فهو لا ببدو الا" انيتا » فكل 
ثيابه مخاط عند امبر الماطين ومع ذلك فبوء ببطنه الماتف (صمدربته 
البيضاء , وقبمته العالية الرمادءة المائلة قليلا اللي الوراء لا يغرب ععرن 
الادراك انه فئان عريق . 

ولدى وصوله بمتعشيقته قيلله انها تستمدلاخرج في بزهةالى 
الغابة » فساءه ذلك وأقام يننظر ٠‏ 

وراح بتمثى كعادته جيئة وذهابا » متنقلا هن نافذة الواخري 
وه نمقعد الى آخر غابرأ نلك الحجر ة الفسيحة اأمتمة بالستائر المسدلة. 

وكان فوق المائدة المذهبة القوائم كد من عاسل زدمن 


مدوم عد 


لا جدوى مها ء لَكنها جيلة غالية الثمن ٠‏ كل ذلك في فوضى ععببة . 

وكان اوليفيه , الفينة بعد الفينه » بمس دمية من:لك الامى التي 
قدمبا بنفسه عاد ميلاد عشيقته » فيقامها بين ديه ْم يتفحصها بعدم 
اهمام حالم ويعيدها الى مكانها . 

وفي احدي الزوايا يقوم رف على ساق واحدة حمل كنبا 
قاما فتحت محادة عاندافي” ؛ وبالقرب من الرف مقمد مستدير , م 
كنت ترى عل الرف نفسه ملة ( المالمان ) مشوشة كا ما قد تلت 
صراراً ومحلات اخرى لم تفض صفحاما بعد كجلة ( الفن الحديث ) 
التتى صحلبو مها في هذا الببت لمجرد نششرها المسابقات الفنية والجوائز 
الممنوحةءذلك امها غالية الثمن تكلف ارعماية فر نحك] في العام ٠‏ .كم 
كانت هناك « الصحيفه الرة » اللهزيلة ذات الغلاف الازرق والني 
تفتح صدر صفحا مما لنفر من الشعراء ال مجددن بظلق علهم «العصييون» 

ويقومبين النوافد مكةب الكونتس من طراز القرن اللاضي 
الخيل الذى نستعمله لكتابة خطاباتها . وكانهذا المكتب حمل مؤافات 
عدة : كالكتتت الءاثلية التي تثقف الءقلل والقلب : مو 5 ماورلن 
ليسكو ء فيرتر » واثلا بظنمها عدما كتراثبامساثل البسيكولوجية 
كان فوق مكتمها : « ازهار الشر » « الاحمر والأسود »هد الممرأة في 
القرن الثامن 0 » دوادولف ». 
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وبالقرب من هذه الجلدات بلاحظ المره صرآة بدوية المقت 
زجاجنما فوق قطعة من الخمل المربع مطرزة ودداخلك الاعجات اذا 
تأمات ظهرها الذي حمل نةوشأ غسببة من ذهب وفضة . 

وتناولما بربان وراح 5 أو بتأمل نفسه فمأ : لاشك في 
انه قد اكمهل في السنوات الاخيرة بشكل ملع وترغم إعتقاده 
بان وجبهاضحى ابلغ تعبيراً منه فما مضى الا" انه بدأ بشعر بالم حقيقي 
من جراء هذن الأدن المترهلين وهذه البشرة الجمدة . 

ونح باب خلفه : حاو تويك با سيق بربان 

- نهارك سعيد يا صغير في » كيف انت ؟ 

دعل اسه حال . واننم ؟ 

كيان 1 لا تخاطبيني بصيغة المفرد ؟ 

أن ذلك زعجني :في الوافع 1 

دعيك من هذه الاوهأم 

ان ذلك زعجي <ق] . انيم مخجاوني . 

1 َ 

0 
..٠ الشيخوخة‎ 

امام هذا المنطق حدر بي ان اظل صامتا . 


5 
نحي ... لاني .. لستم في سن الصبا ولا في سن 


96م - 


وصعد الدم الى وحبها <تى غدت شرعا جراء من ف 5 
الى اخصها. 

وقالت: لقد كافتتي اءيابلانغكمانم! آنية حال .وهي ندع وك 
لرافقتنا الى غاءة ولونيا اذا شئم 

35- بكل نا كيد .. ولكن أ أنم ذاهبون عفردك ؟ 


0 - 
دك مم الدوقة دى مورعان 5 


عي نا اقم 


- اذن انم تسمحون لي بالذهاب لارتداء قبمتي ؟ 

هيأ . . يا طفانىي ٠٠‏ 

وماان خرجت حتى دذاتالكو نس وقد دير قممتك استمداد) 
للخروج ومدت اليه يدما : 

ما الذي شملك عنا ؟ 

1 اشأ ازعاجيم في مثل هذا الوقت . 

أو ليفيه ! 

قالنها بلبجة فنها المّبالر والتماق الوثيق فتنا ثر بلبجنها ننك 
وهي تلفغل أسمه 

وقال : انك خير نساء المالمين ! 

وهكذا اننهى هذا المزاع الصغير بين القلبيز وراح المشيقان 


لخم- 


في حديث امجتمع الممتاد : 

سنمر بالدوقة لنقوم سوبة حموله في الذاة . جب أن برى 
با نبت ذاك المكان : وكانت العربة تنظرم امام الباب . 

وجلس برنان فيمواجبة المرأتين وراحت العرية محري حيط 
5 ضجيج حوافر الحياد تقرع ارض الشارع نحت القنطر ة المرحعة 
للصدى ٠‏ 

وفي الشارع الذى بؤدي الى المادلين كان الربيع الوليد ببدو 
كانه هابط من السماء فوق الكون. والمواء اللذوافي* كارت يبيج 
الرجال » وبوحي الى النساء بالحث . وكار: الصبية الصخار قد الققو 
سلامهم فوق الارضفة واندفموا بلعبون ممربدين مع اقرانهم ٠.٠‏ 
و يكرت سوى جوادى المربة مندفمين وقد ظبر المناء واضحا في 
000 

وهتفت الكونتس : يا لليوم الجيل .. .ويا لروعةالياة !! 

وراح الرسام يدقق النظر بالام والابنة وها مهمو رنانبالنور 
المظيم » نور الربيع . كانتا مختلفتين ولاشك . الا" انهلم يكن ليغرب 
عن الذهن اري احداه] متممة الاخرى » في عسوقها دم واحدء. 
تضطرب فهما حياة واحدة . وعيو هما نشكل خاص . نلك العيورنف 
الزرقاء المرقطة ببقع سوداء صغيرة . .كانت متشاءهة عام أولم تكن 


- 4وم- 


الزرقة لدىالصبية صافية نيرة ولدىالام حائلة قليلا : . . كانت الاعين 
الآر بع تلك دنو اليه بنفس النظرة السا<رة . واذا ما خاطب احداهما 
انتظطر ان يسم الجواب الذي يسمعه من الاخرى ٠‏ وقد لاحظ وهو 
مجاذ هيا الاحادبث والنكت انه امام ام أنين احداها فد شبعت من 
الماة .. والثانية لم نجرع ند خرضيا لاون نه كلا فبو الا إستطيع 
التنبؤ عا ستكون عليه هذه الفتاة بعد ان يستاير تفعكيرها وينمو 
ذوقها وتواجه خطوب الحياة . امها شخ ص صغير جديد يستمدمواجهة 
الاقدار والاهواء ... امها جاهلة محبولة .. كسفيئة نتيأ رفم مرسأميا 
والحروجمن المرفا بم امها تعود اليه بعد ان طوف تفي افاق الوجود 
٠٠‏ فقد عرفت الحمب... 

وقد احس هدواً لدى تفكيره بانه هو الذي اختار هذهالرأة 
الجيلة دائما امنا رجحة في هذه المرءة تدغدغها هبات نسم الربيع 
الدافكة ٠‏ 

وشم ر كا مها تدرك ماجول مخاطره وتشكره اعترافاً جميله 
مح ركه فير هنظورة ولا مقصودة . 

وعتم بذوره ٠٠‏ 

ياله من مهار جميل . 

وعند ما صروا بشارع فارين واصطحبوا الدوقة »مهم ايجموا 


6م ب 


نحو الانفاليد فاجتازوا نهر السين وباموا الاليزا تم صعدوا نهو قوس 
النصر في ساحة النجمة وسط سيل من العربات ٠‏ 

كانتالفتاة جالسه بالآرب مناوليفيه منطوءة على نفس,اوهي 
تحدق.هذا السيلمن لمر بات بعينين ساذ جتين ممتينومن وقت 00 
كانت الدو قةو الكو نكس تتلقيان محية قصير سالا .. من هؤلاء 
فكان بذ كر لها الاسماء . 

وساروا في مننزه غاءة بولونيا في ضجيج من حركة العربات 
وم يكن الازدحام شديدا مثله بالقرب منقوس النصر فكانت جمبع 
انواعالعربات عرفياستعراض لا ينمهي وس الفينة والاخرى كانت 
تعبر ص كبة سريعة من طراز فيكةوريا فتمزق الصفوف وقداستوت 
فنها امرأة فنية ذاتزي جري'تسحب خلفها رائحة نغسببة كا ماعطر 
ازهار عبولة ٠‏ 

وسالت انيع امن وى تكون هذه البنيدة؟ 

فاجاها برتان : لست ادري * 

وقد تمادلت الدوقة والكونتس ابتسامة وامضة ٠‏ 

كانت البراعم قد تفتقت والبلابل تنشد افاريدها في هذه 
الحديقة الباريسية المغموره خضرة وليدة وعند ما بلموا البحيرة كانت 
المربات متواصلة وكان علمم-.م ان بردوا على التحيات التي لا :نبي 


والابتسامات المتادلة . فكان راس الدوقه لا يفتاً ينحني في كل لأظة 
امام قبعات بر فم وجباه تحني كامها في استءراض . 

وقالت مخاطبة | نندت : 

اظرق بأصغير بي هذه مدام موند يلير أجمل نساء الجهورية 

كانت هذه الجيله حاس في عجلة خفيفة بالفة الجهال معتزة 
حالما الذي لا بزاحم ينك العينين المظامتين نحت جبهة بتوجها شهر 
قائم وفما العنيف الصارم . البرنانحقا انها ارائعة. ولم نج بالكوتس 
لانبالم تكن نحب ان تسمم برنان متدح جمال امرأة اخرى وقالت 
الفتاة وقد استيقظت في نفسها فداة غسيزة المداء . . 

- اي لاارى ششاً من جالها . 

فاستدار اليها الرسام قائلا . . 

ماذا ؟انت لا خد.ها جميلة ؟ 

كلا كأ في بها قد تمست بالخير . 

وضحكتالدوقة ممجبة وقاات : 

حاسقت. بااصفر وي + ندل سيق ستوا ولت ورعال 
باريس عرغون الجباه امام هذه الرجية . رعاكانوا بيزؤن بنا لو سمموا 
ما تقول انظروا هيذي الكوتس وكرست . 

كانت وحدها في عربها مع كلب اينض والكونتس سيدة 


الام يي 


حيلة فم" نها الشببح عشقراء ذات عيذين رماديتين دقيقة التقاسم وقد 
كانت منذ خمس او ست سنوات مبعثالحام الشعراء من مواطنهاء 
وحيتهم بابتسامة مثبتة فوق شفها . 

غير ان انيث لم تبد شيثا من الاهمام بها وقالت . 

أه انها لم تعد طرية المود . 

ولم يكن بربان لهتم عثل هذه الاحاديث بيد انه كان يستاء 

من مثل هذه البد واث الصبيانية . قال : 

دان اال نسي مع مبلغ لحب فاجابتهالدوقة دعنا الك فوم 
النساء الا بعد ان جيز ن الثلانين . ان الحق انب هذه الطفلة واغاب 
الظن انك لنتمجب الحا الا بعدانتذيل نضارما .فاجاب محدة . . 

حان ار ألا تبدو جميلة الا بعد ان يكتمل نضو ا : 

وراح بوضح فكرتهبان الال المبكر ليس سوىطالاء للجيال 
الناضج فهو لا يلوم الرجال قيلي الاهمام بالنساء الفتيات فو لا يسم 
الرأة عنم امال الا عندما توشك نضارما على الاندنار . 

وقالت الكو نس مزهوة بفكرته : 

- ان الحق ما قال فهو > كفنان ٠‏ كلام جميل! ان الوجه 
الشاب يكون داعأ سخيفا لا ممنى له ونابعت الكونقس موافقة على 
كل كلة يقولها وكان هو يتكلم بطلاقة محام بداقم معبرا عن فكرنه 


باشارات من 50 وليه ( و ل 5 نصغي اليه فهى «ستغرقة 
في مشاهدة ما حيط مها من حركة وحيوة .. فبذه الشمس والحضرة 
والمربات »هذه الحياة المنية المرحة . . كانت كأ مها كلبا ملك لها... 

ان بامكانها ان تأني كل بو م وان تتمرف بالناس» وثناقى 
التحيات , ولا شلك في ان الرجال الذن سيشاهدونما سيقواون عنهبا 
امها جميله . 

وكان اهنهامها مققصرا على النساء الحمسار6 والرجال ذوي 
الشارة فتكانت بسال عن اسمائهم فتطرب لهذهالاسما٠‏ الر نانةوالالقاب 
الفخمة لني كانت تعرفهأ بالسماع ومن قراءة القصصس والصحدف . 
وخيل الها انها تمنش في حل ٠‏ اما العربات فبي تزعجها عا ازعاج 
و كثيراً ما كانت تقول : 

ار إسمح لسدوى عربات الساده النبلاء بواوج ه_ذا 
المميزة:: 

فاجاب بربأن : 

وما نفمل بالمساواة والحرية والاخوة )١(‏ ؛ 

ويمثمنها حر كه تمني « هذه ليست لنا» ونابعث ؛ 

- لتخصص غاءة امر نات الركاب . غانة فانسيين ثلا . 
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- ان افكرك رجمية بأ | نستي . لقدغاب عن فحكرك اننا 
نعيش في غهد دعوقراطي. وعلى اي حال ء اذا كنت نودنمشاهدة 
هذه الغاية - ته_الي في الصباح الباحكر حيث لا تشاهدن الا" 
زهسات الجتمع 5 

وراح برسم لوحة الغابة في الفجر مصوراً ببراءتهالمعبودة من 
فم| من بأس قد خلموا الالقاب , واانواقص . حتى ليخيل لامره اهم 
ابناء حي وأحد اومديئة صذيرة واحدة . 

او تألى انت عادة ؟ 

رار أن هذا امتع ما اجده في باريس ٠‏ 

حار ركب الحصان صباح) ؛ 

٠ اجل‎ 

ص ونقوم زيارائك بعدالظهر ؟ 

م 

متى لشتهل ادن ؟ 

ح انني اشتغل ساعة بروق لي .. فانا رسام .. رسام للحسان. 
ومن متمراءت عملي انارى هؤلاء الحسناوات لذا فانت نجدينيني كل 
مكان بوجدل فيه . 


تست ضاحكة : 


0-5 


نوا كبا ضؤادك اوبائرا غل فديك:! 

ورشقها بنظرة حادة راضية كاثنه بو لها : 

ها.ها. انك تجيدن التتكيت ! ستكونين سي_دة لا 
أن مها . 

وهبت نسمة من هواء بارد ات من ميد »من البرية الفسيحة 
الى اتيقظت: نوا فتحركت الثايه رمتب اء تلك ااناية المسالمية 
الحلاية . 

ورصكت هبة اانسم اوراق الاشجار الصخيرة تروف 
اغصاها وحر كتااثياب فوقاجسام الناس .وح رك واحدةمتناسقة 
تاوالت الساء ارددمن وجتسباظ اكتافين وراحت شدورهق 
تتراقص فوق | كتافبن كان النديم قد قذفها تذقا لدى ملامستهلها : 

وتفلوا راجمين والمس تنحدر الىخدرها » ورنين فضي علا 
اسماع الكون . وقالت الكونقس وهي لا نبل عادة اوليفيه : 

- انمود الى بّك ؟ 

0 الي قاصد الثادي 

- اذن ستيزلك اثناء مرورنا ٠‏ 

دون ارو كرا 

- ومتىي ستدعونا للغداء مع الدوقة ؟ 


أقده 


5 ل ان محددوا اليوم 

كارف هذا الرسام بلعم بأعجاب البارسيات مموما <تى لقد 
اطاق عاية ص بدوه اسم ( وائو )١(‏ الواقءي ) في الوقت الذي اطاق 
عليه ميخضوه « المصور الفوتوغسافيللفساطين والمماطف ) ٠‏ كارت 
يدعو كثير الجيلات اللواني رسعهن الى ما ندتهء وغيرهن ايضا من 
الشبيرات الذائعات الصيت اللوانى دن ءتمة في-فلاتهذا المازب 

واجابت مدام غيروا : ْ 

بهد غد ٠‏ أيوافققك بعد الغد يا عزيزني الدوقة ؛ 

لا باس . انت لطيفة يا عزيزني ٠‏ فالسيد ران لام 
كثيرا بدعوني الى مثل هذه المغلات لاني ل اعد شابة ٠‏ 

وعادت الكو نتس تقول .هي التي تمتير بدت الرسام » نوع ماء 
كبنها : 

- ان يكون سواناء نحن الاربمة الذين في الدربة الدوقة 
و آنيث ؛ وانا وانت اليس كذلك اها الرسام الكبير ؟ 

لااحد سواكم٠هذا‏ جسن وسأقدم يم ( سراطين) 
على الطرءةة الالزاسية 


0ك هذا ميد حل السرورعل نفس الصيرة 


)2( و8016 رسام بير عاش في «طلع اثقرت التاسع 0 


دلهةه- 


وحياهن من طرف شفتيه واندفم ف المدخل ذي القناطر 
المفضي الى الذادي » ومس بفريق من الخدم هضوا لدى رؤيهم اباه 
كاهم جنود عر مهم ضابط . فالقى الهم بعصاه ومعطفه وراح يصعد 
اسم قفا عابرا بغيرم من الخدم ذوي السراوبل القصيرة 

وواج باب فصكت سممة اصوات لاهثة سربعة : هيا ٠‏ لقد 
انق و دع ؤلاكه. لوانتا ,يغياءة لبتاكة : 

ووجد نفسه فيغمفة السلاح حدث راح اللاءب .ون بتمرنون 
وقد ا تداعا منقاش_رماديوستراتمن اللد واشهروابايد.هم 
سيوفا طو بلة حر كو نما حركات ميكانيكية وكان فريق جالساء لاهئا 
وقدل كل فرد منديلا بيده راح تحفف بأجبهته وعثقه منتفخالوجه 
القزهء: وفريق. آخر كان اليا عل الدبوان المربع الذي يدور 
حول جدران المرقة وقد انصرفوا الى مشاهدة الماراة 

ودخل يران يسما وصافيح ايع وبدا كانه في بيتة 

وهتف به البارون دي يا فيري 

ابي اححزك ! 

انا طلوع امرك 

ودلف الى غرفة الثياب لزع اردته . 

فنذ مدة طويلة لم يشعر بربان مثلهذا النشاط واغلب الظن 


مهد 


انه سيقوم عبارزة رأثمة فهو لشعر لصيره شرع للشروع ممأ كانه 
تاميذ السعمد للعمن ف #مأر أ : 

وماان رأى نفسه امام خصمة حتّى هاه بلاهوادة وخ-لال 
يطلب الرحمة . 3 لعب مع اثنين اخرين . 

واكسبة الام البارد الذي اخذه بعد اللمبى شهورا بالبرد 
جمل ذا كرته الى شبابه يوم كان في العشرين وكان يت الى السين 
من فوق المسور في المريف ايستحوز على أعجاب البورجوازن . 

ومنا له صديقه مادان . 

عه ستتمشى هن 3 

ااعل» 

سنجاس مع الرفاق الآ خرين .هيا فالساعة السابمةوالربع 

وخلال تناو لم الطءامدار الحديث ف مله حول النساء وداح 
كل منهم محدث الآخر إن عن منام أنه الماطفية محتفظا باسم عشيقته 
دور رنان ح قال تحفظه المعاد 3 

اما انا فاني قانع « بالماذي )١(‏ ) : 

لق لوجر يطلق على المرأة التى تقف عارية امام الرسام 


د4يهب- 


9 اتقلوا الى موضوع السن وهل يعوق الرجلءر: السير 
قدما في مغا انه فاجمموا ان الرجل في باريس لا مهرم والنساه 
اينات لأا بق الس افا كار غزتجع فاق ات و لاحك لول 
فتى تماق . 

ومهضوا. بعد ان استعرضوا اسماء الملاهي التي مكن قضاء 
السورة فهأ : 0 

السيرك . الابرودروم . عدن . واافولي برجير ٠٠‏ . 

وكا اسعاءيم هوسيقى بعيدة وممخارجون . فقال رود.كان 

أسعموا . في النادي موسيقى هذه الليلة . 

فاجاب بر نان : اجل فلنمض عشر دقائق في الاسماع المها . 

وعبروا غرفة البليار وغرفة الالعاب فوجدوا انفسهم في شبه 
شرفة تطل على الممرح وكأن ه:_اك بضعة رجال جلوسا في مقاعد 
ص نه وفي الاسفقل قد بمثر إطعة عشر شخصا بين المقاعد الهالية . 

١‏ كان أوليفيه يعبد اللأوسيقى وندمن علمها كما يدمر ك5 المرء 

تعاطى الافيون قفري مله سر يمأ الى عالم مقعم بالاحلام . 

فا ان جرفه فيض الانشام حتى ا<س بنفسه توا طل اجنحة 
سحربة من اانشوة جعل جءه وعقله في حالة هياج عجيب و اندقم 
خياله محنونا بتاكمير النئم العذب فنام في عالم كله سحر وفتون 
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واحلام مذهية الحواثي واطبق جفنيه وصالبساقيه وترك ساعديه 
سهبطان الى جنبيه وكان على مثل هذه الحالة برى كل ما يعبر امام 
بأظربه أو امام عين خياله . 

وعزفت الفرقة قطعة لها بدن , فاغمض الرسام عينيه واستعاد 
في مخيلته منظر الغابة والحشد من الناس والعربات أمامهء في 
المركبة » الكونتس وابنها . 

وخيل اليه أنه سمع اصواءها واعغي الى حديمها ويشعر 
حر كات الهر كبه ويستنشق عبير اوراقالشجر 
ْ وقطع عليه جاره هذا الاستغراق صات ثلا:ا فكان لا بادث 
ان لستميده في كل مرة كا يستميد المسافر في البحر دوي الوجج 
عندما يوي الى سر بره بعد انقضاء الرحلة . 

و كان الوجهان الميلان ما لين امام ناظربه وال المزف 
فكانئلك العزهة في الشمس المائمة قد طبعت الصدورة في اعماقعيفيه 

507 ممتذراً أرفيقيه بشي" من التعب بدعوه للاسحاب وم 

يكن به في الواقع اي عناء اءا على المكس كان بالسغ النشاط 
والحيوية الاانه رغب في الانصرا فكي ما نمي سبرنه على طاولة 
البكارا تلك الليلة 

وفي صبيحة اأيوم التاليي مض بمد ايلة ارقة من لك الليالي 

5-3 


النى دقم بالفئان في توفر اعصابه » الي العمل الصارم المواصل ٠‏ وقرر 
الا" مخرج مطلقا وان يعمل حتى المساء . 

وكان نومه رائما : فقد شفع في ل سهل كانت الفحكرة 
تنسال من رأسه هينة فينقلها فوق الأوحة جليه قوة . 

واغاق ابواب مسكنه فخم السكون المطبق نتيجة لاتقصاله 
عن العالم الارجي وراح في شبه استهرأق روحي فني يعمل ويعمل . .. 
وقد غاب بوعيه عن الءالم! فلا ثي' يمكر عايه انحكبابه على اوحاتة 
حدث كنك السيؤر تكون غك شين فوعابه لطر قة بيه تدر ه 
واحس عا يشيه نوبات الانتاج الثر . وفي المساء كان تمب) نارف الى 
فراشه لاحل بسوى وليمة الغد . 

وكانتالماثدة غنية بالالوان» فبو يعر ففيمدام غيروا عشيقته 
الهم المهذب ؛ وبالرغم من مقاومة ضيوفه المنيدة فقد مكن مرك 
أسقائهم الشامبانيا ٠‏ 

قاللت الكو لقنن #ولكن 'الفغيرة فد سكن 

فاجابت الدوقة مداعه  :‏ وما ذا في ذلك ؛ لا بد للمرء منان 
يسكر ولولمرة واحدة في حياته ! وقد احس ايع لدي عسودءم الى 
امرسم بشي' من تلك البهجة التي تنبت للاقدام اجنحة ! 

و كان عل الدوقة والكونتس ان محضرا اجماعاً في ندوة « الام 


4 م 7 فقوي كالموت 


الفرنسيه » فشاءنا ترصيل الفتاة الى الببت قبل ذلك غير ان برئارن 
عرض أن يصحما هو ليقوما يولة على الاقدام . وخرج الاثنان 5 

قالت انيت  :‏ لنتخذ اطول السيل ٠‏ 

م الحباز التيزه في حدبقة مونسو ؟ستشاهدن هنالك عربات 
الألقال رميات ان مذ عله 1 

-؟ احب ذلك ! 

واحتازا شارع فالسكي ؛وعيرا السلسلةالذهبية التي تغاق مدخل 
هذه الحديقة الحلاءة الاناقة , المارضة في قاب باريس #مالما الاصطناعي 
المخضوضر فى وسط قصور النبلاء والاصاء ٠‏ 

وعلى طول الماثي الحفوفة بالجائل والازه_ار كان سيل غير 
منقطع من أسا١ء‏ ورجال حاون فوق المةأءد الجديدية ينظرون الى 
السابلة في شبة استءراض . وفوق الماتي الضائهة بين الخال الحضر 
كانت جموع الاطفال بامبون وعرحون ثراقهم اعين اأريات اليقظة 
او تتابعوم انظار الاءهات القلقات . وكانت الاشجار الهائلة مستديرة 
القمم كانم ابنية مقببة من اوراق » الكستناء اامملاقة مخض رما القاعة 
وقد تندلت مها عناقيدجمراءوبيضاء »و السيكو مور اهيل » والنيانات 
العزينية كانت يسوفبا المتسلقة تسبغ على المشائش المماوجة منظرا؟ 
مانا ازا ح 


كان النهار حار والمام قد شرع بترديد هديله بين الاوراق 
متنقلامن قّة الى قة ما راح الدوري يستحم في قوس قزح شكلهفبار 
اللاء المندفع من الدقاهات ضحت التمين المالمه م وكلبيت اليائيل 
الناصءة سعيدة فوق قواعدها في وسط هذه الطراوة الأضراء . فبذا 
شاب رخاي جاس أ ول امال عو 8 لم مد الهاء من قدمه 
وكاأنها قد غرست في لك القدم اثناء مطاردته ( لفيانا) الواقفة بعيدا 
حت خميلة تخي" فهها أثار معبد و عاثيل اخرىثته:نق هيام على شاهلى' 
البحرات او نحل جااسة وركما في يدما ٠ ٠‏ 

وأكة علال عدي دو مزلت فرق مفو لأس لاله 
وشحرة مقنطرة تتساقها لبلاءة فاقمةالمضر 5... ومدفن قديم حل 
كتابة .. .وئمة اثار حجرية لا نذ حكر بالا كروبولم ان هذه 
الحديقة الصخيرة الايقة لا تذكرك بالغابات المذراء .. 

ان هذا المكان هو الوحيد الذي يتبح للفنان ان يشاهه ا 
تستطيم ان تقدمة الطييمة في قاب بأرديس "م تقدم لنا المسارح : 1 
مختارة من الحيأة ..٠‏ 

منذ سئوات واوايفيه برنان يقصد هذه الحديقة يوميا . 
ففمهأ يستطيع «شاهدة البارسيات في اطارهن الطبيمي  ..‏ إن هذه 
الحديقة خلقت لكل شخص ميل انق . اما ما عدا ذلك فيشوه من 
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الها الحلاب . » كا كان بردد داكا ٠٠‏ وفما كان يتيزه الساعات 
الطوال متعرفا على كل نبتة او كل وجه من وجوه روادها المءتادن. 

وهو يسير الآن الى جانب اندتعلي طول الاش وقا.انصرف 
نظره الى الحياة الناشطة في هذه الحديقة . 

وهتفت اانت :-انظر ! مأ اجهله ! 

واشار ت الى طفل ذي حلقات ذهبية تتوج رأسه وهو برنو 
الها بعينين زرقاون بريكتين اونما مدعنا مهنا : 

نم مروا بشبه استعراض للاطفال» فكاان رؤية هذه الدمى 
الحية المزدانة بقشيب الثياب ؛ جعلها ثرئارة وبة لاجدل 

كانت تسير الى قرب برثان خطى قصيرة ميديه ملاحظاتها 
على من عر أن به من اطفال: فالس.يرن # نهم كان بوحى الها 
ملاحظات مضحكة والشاحب ثثير فا عاطفة الشؤقة والحنو 

و كان برثان يلصغي المها بكل جوارحه وقد أطربه حدبثها ا كثر 
من تبرية الاملفال والمربات فكان لمم : « يا الرقة » غير ان ذهنه م 
بنصرف عن التفحكير في صنع لوءة عثل جانيا من هذه الحديقة مع 
قبضة من اربياث والاطفال . كيف لم مخطر له ذلك يبال قبل الآ ن؟ 

وسالها : او تحبين هؤلاء « المفاريت » ؟ 

أ 5 أعيدمم ا 


14٠ حو‎ 


وخيل اليهء وهو براقها تنظر الرهم ‏ ؛ أن رغة ماحة تكادتدفم 
ا الى اخذ مؤلاء الاطفال بين ذراعيها وتقبيلوم .. أها رغية ماد...ة 
عاطفيه ٠١‏ اما رغبه ام المستقبل ١‏ لك الغربزة السرية المختيئه فيعسوق 
هذه اارأة! 

واغضتت با ميلا الى الثررة فحاراها قرات مد وهر 
لاوا ورف ردت كانت السيدات عم اهماما 
خاصا بتررية الجيادوكان اهمامون بالزوج اقلمنه بالشةةالتيقد تضطررن 
الى استئدارها بين الشقق الممدة للايار في البنايات الكبيرة َ 

نم تأبما سيرهها صاهتين وعبرا باحواض تسبح فيها ضروبمن 
طيور البط والبجع وكان برنان تاها في مهأمه افكاره ونوقف فجأة 
وهف : 

ما اججمل ان يسير المرء هكذا ! 

م استدار الى انيت وقال : 

- قولي يا صغير في . انزعجك أن :قفي اماي مرة أو مم نين 
لاصورك ؟ 

كلا ٠‏ انه لمن دواعي اغتباطي 

جد لطر يدا هذه الفتاة السأرحة مع اماما ععاة 

اجل ... ستجلسين كجاستها فوق مقمد ونا خذن. كتابا 


ال العام 


فوق ركبتيك وتحاولين ان نء.لى ما تعمل ٠.‏ احدث لكان حامت 
مسترقظة ؟ 

ل 1 

٠ ش‎ 3 

وحاول ان تحماما على الاعتراف الا انهال با ان نسر اليه 
شيئاً فاعتصمت بصممتها وراحت تداور في الحدرث منصرفة بكايتها 
الى مراقبة اسراب البط المائمة فوق الماء تلاق فتات الخميز تلقيه اليا 
نشحة عن الل عاك فت ويد قله مق عزو اله 6 نمي 00 
بالغ السام و 

وم ثم انقات الت رو ا ما في روالسيير 
حنث كانت تقر أ ليما الكتب لصو تعال ٠٠‏ لايد 5 كين 
تلك الجدة المسكينة الآ ن تقامي لوحدة والضجر ٠‏ 

وشعر الرسأ م وهوالصة ي اليها » عه طساغ بطر عل لي كل 
حارحة فيه ٠٠‏ م حلم اشعر به قبلذلك ابد .٠‏ فكان كل مأ روه 
له من هذه الثرثره البريئة الفارعة السخيفة غير في نفسه سروراً كبيراً 
و اهماما مدز ابد : 

وقال لما : لاجلس ٠.‏ 

واقتعدا كرسيا قرب الماء وجاءت نحت_ان تطفوان امامها 


الآ واسم 


محدو ها امل القاء بعض الطمام اليهها . . 

ووجد ران نفسه وقد قفزت ذ كريات حكثيرة الى وضع 
ادراكه .. نلك الذ كر يات القدعة المزيزة التي كانت فارقة في لمج 
شخ ايان ارا كدة ». فوان بدا قوية اخدت و حيرة د كرياته 
الحادثة .٠٠١‏ كه حدث له كغيراً لمرد رالة اصع انفةء او ثوب 
نسائي مخطر امامه ... وراحثت ذاخكرةنة تعرض أماده شريط من 
ذكريات قدعة عابقة بالف عطر وعطر ... مفممة بالف ون واون 
امسيات صيف حارة »واصائل شتاء باردة .. بسانين وحد*قوبيوت 
قطع من اناث 5 وروائح عطرية ...و بشكل خاص ملك الروائح 
التي لا تنسى .. والتي تبعث ذكرياته .. او حفظ لما جدما كانحفظ 
روائح « الآ رومات » الموءياءات من التحلل والفناء .. 

اهي خضرة الخائل » ام الماء السلسل ام المشب الندي 'ما الذى 
اثار فيه هذا الحنين الماحاح الى |اأضي ؟ ابراه صادف بين المتنزهات 
وجباً ذكره وجه من ماضية وريما. 7 ولحكن ان وكك+ 
لبس ندري . ' كل ما بعلم ان نواقدس قلبه اخذت تدق دقا عنيفا 
موقظة بين حناياه ماضْيا حاراً عباق النفح بعطر فواح ... 

وقال لها: ‏ لقد برد اللوطيم يهنا ا جدوة يد 


وسارا .. ولحا في طربق أوبهها بعض الفقراء جلوسا فوق 


عو - 
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ولفت وجودم نظر آندت التي استغربت كيف يعيش مثل 
هذا الرؤس في جو كجو هذه الحديقة الفتانة الفخمة ... 

وكان اوليقيه مازال هائما مم ذكريات اسه الموالي .. 
وكان ذباءة تطن في اذنيه طنينا مزعجا لا ينهي ... 

ها ل انك انبذو ككها جدا.: 

وانتفض لدى سماعه قوللها . ٠.‏ برى من الذي وجه اليه هذا 
السؤال ؛ اهي ام اها ؟ كلا ليست اما .. فصوم| الا ن قد تغير 
ورا ان هتوم أن نوسماس لاسن لمعن جم 

ْ واجان باسما  :‏ ليس بي شي" ٠‏ انك .سلية جد » ولطيفة 

جدا . انك تذ كرينتي بامك . كيف لم يفطن الى مدلول هذا القول 
المعتاد الذي خرج من شفتين لاعبد له ما ؟ ' 

- تكلمى ٠١0‏ تكلمى 0.. 

عمًا؟ 

- حدثيني ‏ عما علمتك معلمانك ! 

وعادت نثرير حكطفل منطلق من المدرسة بعسد هار اسر 
طويل .. 

وراح يصغى وقد اخذه اضطراب منز ايد .. كان براقب 


به ند 


عبارأمها » ويستوعب جمابا فبذه الفتاة ما بزال غمسبة عن قلبه . 
ولكنها لا تعدم كلة او تعبيراً رجه حنج رما يذحكره بامبا يوم 
كانتشاءة مثام! ٠٠٠‏ و كن ينتفض دهشا لدى سماعه غنة صو بها . 
انه نفس الصوت الاغن . . 

ريك انققة العخلانا. "كيرا على لتك كل صلة وميا +.. 
غير انه لا يلث إن أنيك شرة أيقظ الاحكرى على حين غرة ٠‏ 
وكان قد لحظ الششبة العظم في هيئني الام والابنة الا انه الا نء وهو 
يصغي الى برثر قالفتَاة» يدير رأسه ناحية » فيخي اليه انه بود اي عشر 
عاماال الوراء. مه ورفامى الل :فشيفته العا مده 

وكانا قد قاما .دور ة الحديقة 'امرة الثالثة امام نفس الاشخاص 
وذات الاشياء والاطفال ... 

وواعك الت اله عق تسر الحبطة الحمدقة ودف 
اصحابها .. انها تريد معرفة كل ثي".. . بشي' منالنهم ... فذا كرتا 
النسائية حاجة الى ما عاؤها وهاهي نصخي بعينها | كثر من اصفائها 
باذنها . 

وأنقتبه بر :أن وها مجتازان بواءة الديقة ارن الساعة الرابعة 
اوعكت ان ندق . 

قال لما : اوه. حب أن نمود , 
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بلغا متمواين شارع ماليرب ... 

وما ان غادرها <تىاجتاز ساحه الكو كووها ايقوم زيارة عل 
ضفة السين الثانية . كان يترم ببعض الاغاني . واحس رغبة في المدو 
17 بدت له بارس خلاءة كالم برها من قبل وفحكر : دلاريتس 
في ان الر بيع هو الذى اسبغ على الكائنات كل هذا الرواء » 

كان في مثل "للك الخالات التي تتفتح فا الروح اهم ا 
عزيك من الغبطة > قتده: سح المين على كل ما في الميأة من جمال فكا مأ 
وا معنانبة تاذ اذ فيتاح للمرء ان تذوقالجال بأوسع معانيه م 
لو كانت ١د‏ قادرة قد مسحت الارض فاحالمها زيابة وصرت عل الكاثنات 
فحركت فنها الياة الرا كدة 5 نشد رقاصساعة ٠توقفة‏ فتمود الى 
العلل النشيط الرندب .. 

وفكر وهو يداعب بانظاره الف ثي' جميل  :‏ لاعترف بان 
ليس ثمة ما يشّكل موضوعاً للوحة ! » ذلك أن ذكاءة المافتح على جمال 
الحياة وروائها جم لكل عمل فني بالنسية لهذا الجال شك سخيفا .٠‏ 

وان نمة طربقة مثلى لتصوير المياة على حقيةتها وطر افتها ٠‏ ودهمتهفجأة 

الرغبة في ااعودة الى الرسم . فاستدار على اعقابة وسار دتى الغ سمه 
فاغاقه على نفسه . . 

وما أن وحد نفسه امام القياشالممد لارسمحتى احس تك اأرغيية 
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في العمل لضمحل والقى سمه فوق الدو انو راح يداع أجلامهة . 

لقد بدات نقطة التحول في نفسه تقوى ولاجلىي ١فم-و‏ ا( بعك 
ذلك الرجل المشيءة فيه كلالر غبات .. فها هو بينه فارغاً . . ومرسمه 
اهارا :زغل اليه ان ليفك اعرأء. بسن لماعلا ره اه أعية 
منشو دة . . فملذ زمن بعيد فقد نفاد الصير الذي شمر به الرجلوهو 
مقم باتظار عشيقته . . وها هو يشسر فحأةان تلكالهريية قد اتمدت 
عنه وهو راغب في قرمها :رفز اعصاب شاب مراهق . ٠.‏ ودح 
3 جيع ذكريات <يه * فكل ما في هذة الشقة بذ كره ها... 
باقوالها وضحر ككاءما وبقبلاما . . انه يستميد بض الايام . . بعض 
الساعات . . بل بعض الاحظ ث . . وهو “س مداعياما في الايام 
الحوالي تلك ... 

ونمض .. وراح بزرع الغرفة مفكر) ... فالبرغم .ن هذه 
الملاقة التي لات وجوده فترة طويله الا" انه كان وما زال يشعران 
جنا نة فارع انج لا وى نوانه كان ونيد ان ف امات 
طوال بقضيها في مله يدافت فلا تصطدم عيئأه إسوى الحدران الباردة 
الممقعييطي لكوقتطان سهان رون ارات كان غلدين فا 
الاتصال حبيبته ان بترسم خطى اللص دما ,قفي الساعات الط-وال 
قثل وقته بطرق شق كان الاحرى به ان قضيها رفةقة المرأة المجبوة 
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نى تشاركه الياة ٠‏ فلو كانت تعيش عمه نلك المرأة للا كان عليه 
3 رباد الذادي والمامس والاويرا و 5 دروم عثل هذا الالماح حتى 
0 لدره ذلك ءادة مسيطرة ش 
ني الايام الموالي كان يثور على النظام الاجماي الذي ول 
دون اتصاله الدائم عمشوقته ثم اذك ورنة اطول و رتغي ناء 
المواجن قانما لنفسه بالحرءة ٠.١‏ اما | ليوم فانه بحس ندامة ل] أقدم 
عليه ٠‏ . ويتمنى أو انيح له استعادة نلك الايام ليمهج غير ذلك المج . 
لقد اصيب ينكسة حب ٠.١‏ ولمل للرريع بد في ذلك ٠.١‏ ام 
انه الياعث هو سماعه لصوت إشبه صوت معشوقته نوم كانت شاءة 
نضره ٠.٠‏ 
ان الاشياء الصغيرة التافهة كافيةلاثارة الحنين في قلس رجل 
بكتبل » فيثير ذلك الحنين بدوره الما وندامة .. 
وك في الأضي » شعر ' مماحة ماحة رو يها :. ٠‏ برغبة تخافات 
في روحه وعروقه تغامل ار 1-0 فمها 6 يفعل عاشق م اهق 
ومن ثم عزم على الذهان لرة دبا وقازل كاسن من الشأي عندها بالرغم 
من انه شاهدها في ذلك الصباح بالذات . 
وبدت له الساعات طوبلة لاتنقضي وما ان بلغ شارع(مالرب) 
حتى ادر كه خوف حقيقي ٠.١‏ فقد لا محده_ا.. وقد يتحم عليه ان 
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شغي سهرته هذه وحيداًكا قفي سورات كثيرة من قبل . . 

وعتقبها الجانك ارسق ياف الكروضشن موعن الجن قري 
حقيقيا بطفي على ذؤاده وقال وهو يقف على باب الصالون الصخير 
حيث جلست ال رأ نان نحت مصباح تشتغلان : 

-هاانذا ايضا . 

وأهتفيت كتيوه اهذا البغيني ا ككل تعن 

- لقد شعرت بوحدة مه * ٠‏ فحنت 

حذان هذا لطيك تك وه 

جد ارون اد 4 

عاكلا ...ولك زعا لست ادري على وه التعقيق: 

وجاس وراح ينظر بمين الحة-د الى ذلك الصوف الاسمر 
الحشن الذي تنسجانه بسنانير طويلة من+شب : وسأل : 

ماهذا؛ 

أنه اغطية . 

لافقراء ؟ 

ح الأشلة: 


0 أنه قبي 1 إٍ 


0-0 دافىء 18 


مداقفهءأه 


وها ولك بالغ القبح وخاصة في وسط هذه !ل قةطراز 
لويس الحاهس عشر حيث بداعب كل ثي' فا الانظار و عايج ان 
يلون احسانتم لاصدقاني المموزن ١‏ كثر اناقة . 

فحر كت الكو ننس كدف ما وقالت : 

عدا لال ولكنهم في كل مكان ينسجون مثل هذه 
الاغطية 

ع اعيف ذلك جيدا ...غير انه لسن من ١‏ استعب اركف 
بتي المر» لزيارة اصدقائه فيجد اجمل السيداتوانقبن بسحبن وراءهن 
مثل هذا الثيء القبيس المنفر . . فوقافخم الطنافس واد قالاثات... 
ار أن 3 في هذا الربيع 006 سقم الذوق ! 

وشاءت الكو ننس ان مختبر صدق قوله فنشرت ما نسجت 
فوق كرمسى «خاف بالحرير الىقر.ها وقالت : 

- في الواقع . . أنه ثي' قبيح . 

ْم عارووت الدل +توكان الراجان لجان حت النور الوردئ 
بتلقيان سيلا من اشمته تنساب بين خصلات شعرها فتسيل فوق 
لوي ل 

ْم تتحدر عكسالة فوق الثوين فالانذي الماملة انحا توما 
تتابع اعبمهما هذا العمل بقايل من الاهمام شان من اعتادت انامله على 


-1١1١١- 


مثل هذا العمل حتى لبعمل وعينه تتابيه دون أن مهم عقله به كل الاهمام 

في زوايا الصالون الاريم » ارتفعت اربمة مصابيح من الصيني 
فوق اعمدة من خشب قدم مذهس » كانت تدر فوق الطنافسنوراً 
لطم 1 شفأفة من الدانتيلا تغلف زجاج المصابيح . 

والققاوين ا نميدا عدي الاعف امع داك التسالتي 
بفضله داءا عندما كعدت ال الكرقنئ فكانه جالس نحت قدهسها... 

قالت له : لقد قت ببزهة طويلة مع انث في الحديقة ٠‏ 

اجل اقد ثرثرنا حكصديقين قد :ين . الي احب ابنتك 
حباً جما . ان الشبه بينكا عظم ٠‏ وعند ما تتلفظ ببعض الل ميل 
لامرء انك نسدت صوتك في فمها ... 

ب لق رود ذلك زوجي كثيرا *'.٠‏ 

وعاد نظر الما وها ميلا «حمورتين يسور امصباح ب 
وعادت افكاره تعذبه وكانت تدور كلبا حول ته الفارغ البارد. ٠٠‏ 
برغم النار الموقدة في الموقد وعصرت هذه الفكرة فؤاده كا نه يدرك 
ذلك لامرة الأ ولى . 

1ه! > منصية عنى لو كان زوجا لهذه المرأة لا عشي ةا لماا 
لقد فسكر فما مغى بان مختطفها . يسرقها من هذا الرجل ... اما 
اليوم فبو تحسده ٠‏ نحسده لانه» بأارغم من انها مخدعه فبو بقم 


ا- 


دائها بقرما متمتماً بلطف الاتصال بها كل يوم ٠‏ 

وكا نظر المهأ اأحس رغبةفي أن لسر اامهأ اشياء قدعةاستعادمأ 
ذا كرته 

<قا انه ما زال محسها . . بل | كثر من الماضي . . وهذا اليوم 
اكثر منه في الايام الآخر ٠‏ ريدان حدما عن رفيته المتحددة فها. 
وعن احساسة بالشباب والنشاط اوهو ينتظر لصير فارغ أن تذهن 
الفتاة الى فراشها بأسرع وقت ممكن ... 

وكان دام النظر الى ساعته صاءتا وقد سيطرت علية كه 
انفراده 5 ودنوه 7 حتى تصق ما ويلقي راعجة الى ركبتهاثم 
وفحكر : اما عادة سيئة ان يسمح للفتدات الصغيرات بالسهر ممع 
الاشخاص الشكبار 60 

وسمم خفق خطوات في الذرقة الجاورة م اطل الحادم واعلن: 

+الشدوى انين 

وثار في يرثان غضب كبته وعندما مافح صأقب الفنون 

وكان معزاديو حاملا اخباراً صمسوثرة : الوزارة توشك ان 
تسقط وهناك من ينم بفضائح تعلق بالمر كيز ( رو كديان ) واتبسع 
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وهو بدنو الى الفتاة : 

-ساحدتيم بذلك قم بعد ٠‏ 

ورقدت الكولقن نااريها اوناع المائط فتك من ان 
الماشرة وشك ان ندق : 

- لقد ازف وقت النوم يا شتي 5 

ودون ان تتلفظ بكلءة . مضت وطوت تسيحبها م قات أهها 
وصافحت الرجلين وائرت الى غم فنا هادئة كا نمال تحرك الحمواء 
ائناء عيورها الصالون ٠‏ 

وسألت الكو تسن بعك ان خرحتك اننا ؛ 

هات حدثنا بفضيحتك ٠.‏ 

- يتناقلون ان ال م ر كيز دي رو كديان الذي كان قدافترق عن 
زوجته حبيا وخصص لها دخلا ثبت وجدته هيغي ركاف .فاستنبطت 
طريقة فر ددة واحيدة اتر فم ر قم هذا التمورض . فقد هيئت 
طربقة جعلت الشرطه تضبطها في احد التزال في حالة صريبة مع بعض 
الناس واضطرارتف يدفم الثمن الرجرح لشراء محضر ااضبط الذي 
نظم مها 

كانت الكو ننس تصغي مفتوحة العيذين وقد تركت النسيج 
يسقط فوق ر كبتها ٠‏ 


وراح بر نان » الذى سأءه حضور ميزاديو خاصة بهد خروج 
الفتاة » بننى الهمة زاعما امها افتراء دبي" من للك الافتراءاتالتي تحمل 
بالجتمع الا يعمد الى ترديدها باهيك عن تصديقه! . وغضب » فمض 
وا-.تند الى المدفاة وراح تكلم كورة اانه وغل سيد لأ وان 
حمل من مثل هذه القصة سيب لمداء شخمي ٠٠‏ 
١‏ ان رو كديان ضديقة » وان كان ا جتمع استطاع الصاق مهمة 
المفةوالرعوية بدالا" انة لم يستطم بوما ان يصمه عا حط من كرامته 
كرجل . وقد اخذ ميزادبو على حين غية » فدافع ثم تراجع وأنهى 
به الام لى الاعتذار ..٠‏ : 

لا تؤاخذبي . . فقد سمءت هذه الحاة منذ لحظات لدى 
الدوقة دي مور عان ٠‏ 

ومع عتذتك باد أنه اضرأ ولا خلك : 

كلا . ابد 0 ال كندى فارمذال له 

واجاب الرسام محتدا : هذا لا بدهشنى منه ! 

وخم صمت . وعادت الكونتس الى عملبا . واستطرد بر نان 
يصوت هادى" : 

- الى اعلم جازم ان تلك السكاءة لا ظل لها من الحقيقة ! 

وهو لم يكن بعل شيئا . فللمرة الاولى يسمع عن مثل هذه 
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امنامرة . ونراجم ميزادبو ما ادرك خطورة الموقف . وتكل رقت 
في زيارة آل كوربيل وفي نلك الأحظة ظبر الكونت دي فيروا عائدا 
بعد تناول المشاء في المدينة . فماد بر بان ناس وقد يكس من امكاركف 
التخلص هذه المرة من الزوجج . وقالالكونت: 

- انتم لم تعرفوا بالفضيحة الكبرى التي تتردد هذا المسا١‏ ؟ 

ولالم جبه احد نايع : ١‏ 

- ببدو ان روكديان قد فاج زوجته في انصال أجراي 
اجيرها على دفم الثمن فاليا : وها شعر بر نان بالجيبة فاقترب مكف 
الكونت والقى راحتيه الى ر كبتيه وراح محدثة بنيرة رفيقة عا كان 
يطلقه في وجه ميزاديو منذ لحظة 

اقننع الكو نت نصف اقتناع وراح بنحى باللاعة على نفسلا "نه 
ووع أئقة مكل هذا لمدريك الى قد مكون عازن عرفت« المتيققين 
0 اوبواتيقة دلك ال ع بور نمدا سقه: #النانن رون 
اشياء كثيرة خاطثة او عن نية سيئة ٠‏ 

وسرمان ما اتفق الاربمة على ان معظم الشائءات التي تترددفي 
امجتمع كاذءة او غبيئة وان ليس للنساء عشاق بقدر ما يذاع عون 
ون الزجال لبسو من الخفة والتحلل الخلقي بالدرجة التي نصورم مها 
التقولات . والحلاصة ارن ظواهى الاشياء اسوء كثيراً ولم يمد للدي 
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ران مأ بدعوه للاسماءة الى مي ز أدبو نعل حضور الزوج . فانتقل نه الى 
الاحادرث الى بفضل خوطبا وداح عند ده متظاهر) بالاعجاب بهه 
ا خالط شعور الكونت بانه هو الرجل الذي يلقي الوفاق والسلام 
حيماحل والى أقام ٠.‏ 

ودخل خادمان خطي خرساء فوق الطنافس محملان مائدة 
الشاي . ونهضت الكونتس لتقدمها الى ضيفهها بمناءة بالخةعلى الطريقه 
الروسية وقدمت كاساأ لممزادبو واخر لبربانف ْم عادت :ققدم لها 
معان تسل التدوشن اليم والملزيات المضنوعة عل الطريفنة 
النمساوية والانكليز 5 

ويا الكريه بونالدة بهي 2 فيل وعاجاكا اليوونات 
والاقداح وصب ال كا جرعي م توج-هة الى غرفة محاورة 
اختفى فمما . 

ووجد بردان نفسه من جدبد امام هذا امزعج ميزادبو ٠‏ 
وعاودته الرغبة فى القائه خارج) ٠٠‏ بيما كان هذا مخصرفا الي رواءة 
قصص حدثت له أو لسواه . وكان الرسام لا يفا بنظر الىااساعةالتي 
بذآ عترياها ,دتوان من منتضف اليل : وادركت. الكوش ارت 
عشيقها حمل المهأ ما بقوله : وببراعة سيذة الصالون التي لستظيع ان 
نفهم ضيوفها » في أبه ساعة » ودون أن تنبث بكامة ماء اذا كان علمهم 
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ان بنصرفوا أو بقيمو اء مجر د نلك البرودة والضحر الدذان استطيغ 
اثارنهها <ولها م ل و كنت قد فتحت نافذة في مساء بارد . 

واحس ميزاديو هذه البرودة تنتشر حوله ونحمد افكاره ؛ 
وادرك ان خير ما بفعله هو اللهوض والانصراف ٠.‏ 

و كرجل يعرف اساليب اللياقة »شار كه بربان حر كته » 
فنهض الرجالان وسارا فتبعتهها الكونتسالتي راحت محدث ر نان ثم 
استوقفته امام اليا نما كان الوصيف يساعد ميزاديو على ارتداءممطفه 

ووجد ماق الفنون الجيلة نفسه منتظراً امام البات الحارجي. 
امام الرصيف فاقام لمظات ثم قرر الانفم اف وعدا اذ ان مدامغيروا 
كانت منهمكة في الحديث مع الرسام 1 

واغاق الباب خلفه . وقالت الكونتس ليرنان عنتبى الاعة : 

- واعكن ٠١‏ ل تنصرف مبكرأ هكذا ؟ ش 

واذ ممما بدخلان الصالون الصغير وما انجلسا حتى قال برنان: 

-يا المي ساءني وجود هذا البوان .. ْ 

و 1 

عافد عرد ينك » 

1ل لخدن كثيرا كا نتصور . 

-هذا ممكن ٠‏ ولكنه قد ازعجني . 
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ا 

لنت امن العيزة قن ان بكمير الالتان تقل الا خرن 

وعاود الحلوس فوق المقمد الصغير وراح يداب باعادية قاش 
وما وهو نيصف لما الحرارة التي اازلت هذا اليوم في قابه . 

كانت تصغي اليه ماأخوذة » شديدة الاغتياط » وقد راحت 
تتخال شعره المبيض باناملها كا مها تسدياليه بذلكشكرها . قال لما: 

ع اعنى ان احيا ابداً الى قربك . 

وكان هذا الزوج الناثم فق غرفة محاورة دول ارتب سأوره 
الشكوك , لا ببرح من فكره . وتابع : 

--لا بوجد في الواقم سوى الزواج ليوحد وجودين ... 

- وعتمت وصوممها يفص بالشفقة عليه وعلى نفسهأ : 

يا صديةتي المسكين ! 

والقى مخده الى ر كبقيها وراح يدنوا الييسا حنو حزين» مؤلم: 

واقل احتراما ممة عد ما كان حولبينهو ينها ٠بزاديو‏ واختباوزوجها 6 

وقالت بأشسامة وي ما زااأت تدذاعب هر رئأن نأناملها : 
سوداء فيك ٠‏ 

ابي اعىف ذلك للاسف ... أنه يسرع . . لسرع.:. 


- ١١م‎ 


وخشدت أن نحزنه : 

ح صحيح ولكنك بدأ فوادك ببيضان بوم كنت في شرخ 
شبابك . فقد عرفتك دالها وشعرك ملم وفلفل ... 

اجل . هذا صحيح . 

ولتمحو كل ما قد تتر كه كلاتها من اثر مؤسف انحنت فوقه 
وتناوات حبهتة وراحت تطبع فوقها قبلات بطيكئة حاية متو أصلة كامها 
لاتود لها انقضاء , , م نظ كل منها في عبني الا خر باحئن عن 
حها القدم 6ه 

قال : - ؟ اود ان امضي يومأ كاملا بالقرب منك .. 

واحس هذه الرغبه المسهمة في الانصراف المها هزه هزأ عنيفاً.. 

كان منذ لحظة يعتقدان محرد انصراف هؤلاء النا سوانفردها 
احدها بالآخر بححفي لاطف_اء ذلك الاوار الذي ما فتي' بمذبه 
منذ الصباح . . وهاهو منفرد مها وما زالت حرارة قبلاها فوق 
جمهته » وحرارة جسمها تصافم خده عبر 'نومها ٠...‏ نه ما زال يشعر 
نفس الامنطراب , , بنفس الرغبة الشديدة في حب محهول . . بعيد 
انال ٠٠١‏ 

ومخيل اليه اهما لو ا نفردا في الغابه بعيدين من هؤلاء الناس 
الذدن حيطون مهما اذ لاستطاع اطفاء اذابلل الذي يمتمل في احشائه . 
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واجابته  :‏ يالك من طفل ! ولسكننا نلتقي كل بوم تقربيا 

ورجاها ان نسعى أرافقته الىاحدي الضو احي حيث بِمَهْديان 
ما سبق لها أن فعلا اربع أو خمس مرات . 

وادهشها هذه الرغبة الصعبة التحقرق خاصة وابنها قذ عادت: 

غير انها ستحاول مم ذلك "ولتق لا حكن ارت تناح لها 
الفرصة الا بعد سفر زوجبا الى ( رونس ) بعد السيت القادم . 

وقال: ‏ وحتى ذلك التاريخ , ان ممكن لى ان اراك ؟ 

خفدا ساء ادق آل كوزقل تفال اها ال عناوم 
اليس الساعة الثالثة اذاكان لديك الوقت كم اظن اننا سنتغدى العة 
لدى الدوقه ٠‏ 

بهذا احسن وممهضص: 

الى الاقاء 

الى اللقأء يا صد يقي * 

وظل واقفا دون ان يعمد الى الحروج لانه : يكن قد توصل 
الى قول ثي' من كل ماجاء من اجله وبقيتافكاره متخة باشياء كثيرة 
لم يعبر عمهاء فاصة باشياء مبهمة ابت ان تنظلق من عقاللها ” 

ووفك تو لل اللفافيي. ..واغة ينها 

الى اللقاء يا صديقي 


- و "##لؤ د 


ورشقته باحدى ابتسامامها . . تلك الابتسامات التي تمان فهأ 
المرأة للرجل ني لحظة واحدة كل ما يمكن ان عنحه اياه . 


واضطرب فؤاده ورد لامرة الثالئة : الى اللقاء . 
وخرجم ٠‏ 


0 
0 
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فى مخبل للناظران كل مافي باريس من عربات وم كبات 


حجت في هذا النهار الى ( قصر الصناعة ) * 

فا ان. آذنت الساعة التاسعة صباحا حتى توافدت من جميسع 
الشوارع والجادات ومن فوق جميع الجسور الى معرض الفنون امجميلة 
حيث دعا كل” من في باربس من فنانين كل من في بارس من 
خلائق لحضور عرض ثلاثة الاف واربمماءة أوحة . 

كان خط طويل متراص من الناس ينزاحم ,امنا كب حول 
اليباى وكان لدس به شوق لمشاهدة معرض النحت فانصرف الى 
قأماتعر ض الصور . ففى الماثي والمصاءعد علقت لوجاتمن نوع خاص 
مات لتزين مثل هذه الاما كن او لعل الاجنة لم تحرو على رفضهافملقتها 
في هذا الكان . 

وفيالغرفة المربعة الفسيحة كانغليانشديد . وكنت تستطيع 


0 إلفنا ين لسوولة فهم في نشاط #ستمر العدم اصواهم وسدر مم 
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اشارات أمرة منساطة . وكان بعضبم جر اصدقاءه باكامهم ليافت 
انظارم الى لوحات ٠عينة‏ ووبشرح هم نواحي امال فيها بلبحة الخبير:. 

كان المرء برى من هو لاء الفنانين كل ضرب : طوال بشءور 
مسترسلة وقد ارتدوا قبعات لينة رماددة او سوداء باشكال غربة لا 
'وصف كأنها الشرفات الواسمة مخفاف ع بضة م+دلة في سوات 
وجوههم ٠‏ وءمهم من كان قصيراً نشطا ذا ربطة سوداء كبيرة وقد 
أدخل جسمة في ”يات غر يبة لزي نهر ف ممما انلا (سهامن طرق ةالفوضويين 

وممهم من كان ذا سمت وشارة »من كبار الفثانين المشاهير 
أو من اعضاء الاكاد عي وقد زينت:عروات سترع تلك الورود الجراء 
منها الضخمومنها مالا برىالا بالجرر تبما مفهو مالاناقة لدى كل منهم 

وفوقجدرانالغرقةالمربمةعاقتاللوحاتالتي تالت الاستح.ان 
وشرف ا قي هذه القاءة . كانت تللك اللوحات بديهفة الصنمة 
تلفت انظار الداخل باطاراءها الميلة اللامعة و بالوامها الجديدة الصارخه 
وقد زادها ( الفرنيش )لمانا نح تالنور القوي الهابط عليها من على ٠‏ 

وتتصدر ألمكان لوحة عثل رئيس المررية تقاءلها اوحة ترال 
مثقل بالاشر طة الذهبية ‏ متقبع بعمرة ذات ريش نمام طويل ؛ صيتديا 
سروالا امر من صوف . نجاورها صورة عثل عرائس البحر عارة » 
واخرى عثل م كبا بغرق وقد او شكت الامواججان تيتامه وثالشية 


]اد 


لصور شأرعا في مدينه ثرقية ورابمة بربنا الشاعى داتتي وهو هبط 
الي المحم . 

وكانت القاعة غاصة بصور الفرسان . ومشاهد الصيد في 
الغابات , والنيران في المراعي ؛ وثمة لوحة عثل سيدن من القر ذالغا بر 
بتبارزان في زاوءة الشارع ... وغيرها. . وغيرها كثير . وبالاختصار 
كان في تلك القاعة عازج من كل ما عمله الرسامون في بارس ومن 
كل ما سيمملونه حتى مماة الانيا. 

كان اوليفيه واقفا بين زملاء من اشهر الفنانين منهم اعضاء 
في الجلس الفني ٠٠‏ ومنوم في اللجنة التحكيميه » و كان امبع تادلرن 
الآراء . ولم يكن برنان مرناحا للصوره التي تقدم مهأ الى العرض 
وبالرغم من اللهاني التي انهالت عليه لم يكن واثقا من جاحة مها . 

واندفم نحو الباب عند ما رأى الدوقة دي مورعان قادمة : 

وس لته : الم نضل الكونتس بمد؟ 

-مارها . 

- والسيد دي ميزاديو؛ 

مولا عن ايشا 

-لقد وعدبي ان يحكون هنافي الماشرة . فوق هذا السل 
ليقودبي الى القاعات . 
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- او تسمحين لي بأناقوم مقامه ابتها الدوقة ؟ 
كلا . كلا . ان لاصدقانك حاجة بك . وسنراك بعدمدة اذ 
اننا سنتغدى سوءة هذا اليوم . 
ووصل »يزاد.و را كضا . وكان قد تأخر قليلة في قاعة النمت 
فراح يمتذر لاهث الانفاس . 
قال  :‏ من هنا انها الدوقة من هنا . اننا نبدأ من اليمين . 
واختفيا في لمة من الرؤوس . وبدت الحكونتس دي غيروا 
متأبظة ذراع ابنها بحث عن عن اوليفيه برءان ٠‏ 
ولحما فأسرع الممما وحياها ٠‏ 
وقال : مأ المي > انما جميلتين ! <ق] ان نانبت قد ازدادت 
وسامة خلال كانية ايام ..٠‏ 
ونظر الها بعين فاحصية . وتابع : 
انتقاسم وحبها اشد لطفأ »واعمق تعبيرا » وبشرما ا كثر 
زواء لفان 7 
ليست الآآن تلك البنية الصغيره بل تلك الباريسية الحسناه ٠‏ 
ثم انتقل الى حدث اليوم الملل فقال لما : لنبدأ من اليمين .. 
ولناتئدق بالدوقة . 


وسألنهالكونتس بالغةالاهمام هذا المرض كأنها من اصحابه 


هاه 


ماهو 5 ؛ 

جاغيالون رائع . وراح يعد لها الأوحات التي استحوزت على 
اأستحسانه . 

وقالت له  :‏ وانت ؟ 

- انهم بثنون على لوحتي . غير ابي لست راطيا عما . 

انت لا برضيك أي ثي .. . 

كلا . احيانا .. اما اليوم قفي الواقسع ا 'أشدن باشيناض 
وني على صواب في تشاؤي ٠‏ 

َّ و' 

لك ار 

ها ل 

وبلذا أوحته . كانت عثل فلا<تين نستحمانفيغدير . وكازامام 
اللوحة جمع من الناأس تمع ما . . زمر كهرا وتاك موث خفيض 

اها رائمة ٠‏ انها جلية ٠‏ انك لم برسم أجل مها قط . 

والتصق مما مهيام وقد احس في كل كلة من كلانها مبدثا 
لآ لامه وباسما اع نقفسه . 

واقتنع اناق ما قالت فميناها الف كيتانلا طئان . ونئاسى 
أنه منذ اثتى عشر عأما كان يمهمها باما لاقم من الفن سوى المرججح 
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والاناقة والنمومة امنا الروح الفنية الحقة فبعيدة عن ادرا كبا ٠٠٠‏ 

7 يلوقت فونقاقة المثر قي ماقا تير قاعة الى 
قاعة وقناطويلا وهو برا اللوحات و يشرح لما نبذأ عنها ٠‏ كانسعيداً 
بق ا سنيد امي : 

3 سألته الكو نتس فحاة : 

5 الساعة الآن؟ 

الثانية عشرة والنصف ٠‏ 

جاه سردا الى القداء» ل رب في |زالدوقة تنتظرنا لادى 
ليدون فقد كلفتتي باصطحايك اذالم نلق 5 في القاعات ٠٠٠١‏ 

١‏ كان الطمم في شبه جزيرة من الاشجار والخائل شهيها مخلينة 
حل ناشطة المركة » تعلو فيه ضجة اقداخ وصحاف ونداءات وننسات 
عبر النوافذ والابواب المفتو<ة علىمصاريعها ٠‏ وكانتالموائد ص دحمه 
وقد احاط بها جمع غفير من الآ كلين | 

وكان الكل يشرب ورج ويقصف وقد أشعلت فيوم الخرة 
روح المرح والاغتباط التي كثيرأ ما نعمابا مس باريس الى القلوب ٠٠١‏ 

وقادم خادم الى الحناح الذي احتجزته الدوقه واقامت فيه 
شظرم ' 

وما ان دخلوا حتى لمح برتان المركيز فاراندال بالقرب من 
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ممتهء مهما باسماء وقد مد بده اتداول مظلى الكوننس وابنتبا 
ومعطفيها . وشعر برتان باستياء مفاجي' ويرغبة في أن يقول اشياء 
وقحة وغير مبذية . 

وشرحت الدوقة كيف الاق تبان اخيبا بعد ان ذهب ميزاديو 
بصحبه وزر الفذون اميل . وثارت نفس برنان لدى تله اركف هذا 
الأر كيز القمي٠‏ سيتزوج اندتو انهل محضر الا من اجلمأ وهو يعتبر 
نفسه نصدمأ الحتوم وقدرها المكتوتك ٠٠‏ ثأر تورة من احس حقوقه 
الشرعية المقدسة اميك وذان: 

ولس الم 2 بالقرب من الفتاة على المائدة وراح نيتم فنها 
اهمام الرجل الذي عارس حقا طبيمياً : ١‏ 

كانت نظر انه طفيلية وبدث في عبني الرسام وقحة ومتطاولة 
وابتساماته الناعمة الراضية وتصرفاته البسيظة التي لا تكلف فنها . . 
كل كلك اشم ل نارا ون سانا تر نات 

وكانت الدوقه والكونتس راضيتين عن تصرفات الشاب بل 
كا مهما مستعدتانللدفاع عنه والذو عنحياض تصرفانه وكاتتا تتبادلان 
يان القعةر الأخرى إطاراك امعان رورس د 

وما اننهت الوليمة <تى ماد ايع الوصالات المعرض فوجدوا 
الازدحام فيها شدبداً لدرجة خائقة ولم عض دقائق مسحت كان اوليفيه 
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ل 


والحكوننتس قد افترقا عن اللأقين فارادا الالتحاق م الا 
الكونتس قالت : 

اليا سعيدن باغرادنا دعيم فنحن متفقون على أن التق 
الساعة الرابمة فيال لقصف . 

صحيح ؟ 

غير ان فكره لم بغادر انيت . فهو بتصور المركيز بلاحقبا 
عغازلاته السمجه المتأئقة . 

وميك المكو قو 

شاعسنا : أمازات حي ؟ 

فاجاب بلبجة لاواعية : 

و كيف لا. 

وداح ببحث بين الرؤس عن قبعة السيد د فار ادال الرمادية. 

وشعرت هه مشتت الفكر فشاءت سمله الها . فمادت تقول : 

-. يتكنمرك اعجباي أو <تاكهذا الموسم. اها خيرماانتحت. 
الما اطروفتك الكبرى(١)‏ 

و ابذهم وقد لسي قأقه على مصير اللوحة : 

حقا ما تقولين ؟ 

(1) ع«رنعه'طععك عناملا 


14- م ه فقوي كا مرت 


تم اجل لقد أعجبنني فوق كل ماعرض : 

اما انا فلست عم تناحا المها . 

وكات رقيقة راحت هدهد كيريأءه وهي تلم أن لس 
أفمل في الفنان من الاطراء وااثناء 5 

واويك فيه كلانما 2 طيبأ فعاد رار وهو لا رى الاكهما 

وشاء انيشكرها فدنا منهاوهمس فياذنها : 

- ابي أحس رغية ينوه في ممعانقتك ٠.‏ 

و طفت عامهأ مو حة حارة .ور فم تاليةعينهأ اللامعتينو امادثت 
سؤالها : 

حم أو حب داعا 0 

واجامها بليرة حارة : 

ح اجل . انا احبك ياعن.زني ألي .. 

وما اشدت فيه ه_ذه اليقظه المفاحئة حتى احونة عواطفها 
تنحرك . وهي ل نعد نثى عليه اغراء الاخريات بعد أن ابيض فوداه 
الا" انها مازالت ماف خوفا جنونا عند ما تفحكر انه قذ عمد الي 
الزواج هربا من وحدنه وعدشه الفارغ البارد . وهذا الحوف لم يكن 
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حدياً بالنسبة الما . وهو ما زال بقوى ويتضا موب صور الزمن 
حتى أمها لتشفق من ان بقضي سهرانه الطويلة عفرده فيقوى في نفسه 
احساسه بالوحدة والفراغ .. ول يكن عيسورها ان تحتجزه دانم ء 
فممذت الى دفمه الى الملاهي للتروبح عن نفسه فبي تفضل أن تراهبين 
النساء في الجتمءات علىان ده وحده بءاليصرارة الانزواء فيمسكنه 
كال 

وَفادت كول ا ٠‏ 5 انوق الى الاحتفاظ بك دائما تال 
الي" كل مساء فآنا لا اخرج مطاق) . . 

الي اعدك .. 

وطرق اذنها صوت قريب من اذا : 

ساي .. 

واجفلت واستدارت فاذ بها ازاء انيت والأوقة والمركيز ٠‏ 

وقالت الدوقة : - الساعةالرابعة.وانا تعبةجداً واودالانصراف 
ايضًا .فم اعد احتمل ٠.٠‏ 

وقبل ان خرجوا -ألت الكونتس بر نان : ١‏ 

ستّأ ني هذا المساء ؟ 

500 

وعاد برنان الى العمالة حيث الأتقى باصدقائ_ه الفنانين ليتبادلا 
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أويقة النطر يول العرض . ولم إشترك معهم بالحديث بل ظبر منجرأ 
متبرما تواقا الى الانصراف فبذه الموضوعات] تعد تثير فيه اهمامافهو 
بعرف كل ما سيقال . وحتى لوحته ل تعد ثثير فيه ذلك القاق . 

فالمرحكز وآ ني لا ببرحان خاطره لحظة . وما وت اماه 
مهيا ؟ اله علمهيا <ق ما ؟ ول نحاول عرقلة مشروع زواجهها ؟ ٠٠‏ غير 
ان شيئا لم يكن يحول دون اتزءاجه وهو يشاهد فارندال يتسم 
وتحدث انيت كا يفمل الحطي تحال خطييته وقصد بدتالكونقنس 
عسماء ذلك اليوم فوجدها مع ابننها ابمان حياكة اغطية الفقراء» لم 
إسمتطم ان يكم اراءه الخاصة في المركيز ٠١‏ بل قد وجه اليه اتتقأد 
عاد حاول فيه كشف سخافته واناقته المتيرجة امام عبني آنيت. 

وكان برتان جالسما في مقءد م بسفصالب سافيه والقى برأسه 
الى الوراء بدعة وطمكنينة ورا ؛ سحدث الى ا رانين 

ونلكا 01 تك العا للانقواتعاء بدا برها نام شكر 
في حضرة شخص ممه دا أن يظفر باأعحايه .٠‏ 

وهو بأ بي كاما عرفان المرأ تين وحيدتان . فيظفر بساعات 
لم يتذوق اطيب مها طو ال حيأته .٠‏ ساعات من الدعة والاسترسالفي 
عذب الاحاديث .. 


وكانت الكو ننس تسر غابة السرور لانصراف برئان الها 


سات 


كل هذا الانصراف فكانت ترفض ١‏ كثر الدعوات لقضماء السورات 
في المديئة او لحضور المراقص .م كانت في بادى؟ الامس :مد الى 
الانفراد به فا ان :دق الماشرة حتى توعءز الى اينما بالانصراف الى 
سريرها . غير ان برئان لم برضه هذ االتصرف فقال لالكونقس: أهازلتي 
تعامليم| كامها طفل صخير شقي . وطلب لها ربع ساعة ثم ساعة .. . 
فا أن نادو العبالرن عق لتقي ان فقت الفكة قن املف يونا 
أن تنصرف الفتاة حتى ينتقل برتآن الىمقمده المنخفض المفضل ونجاس 
حت اقدام الكو نقس و بربعح 5 عل تيا دما له احدىيدها 
فيحسان المى التي تحور في صدرها اخذة بالاتخقاض .. 

ول يغب عن غسنزما الانثوية, مع الايام» ان انيت مجذبه 
الهأ ..وضاعفت اهمامما بأحتحازه سن دائما٠٠‏ وكانت تقوم أمام.ه 
بدور الامام لتحملة على الشعور بأنه بالنسية لهذه الفت_اة كاب يغدق 
علممأ حنوه وعطفه .. فيزداد تملقه مها وببيمها . وبالرغم من ان انوثتا 
ظلت طاأغية مسيطرة الا ان ثقل العمر لم “ف غايها وراحت مدفوعة 
رغبة صارمة في ان حتفظ بكلفتنتها وان تبقى كابنتها رشيقة »راحت 
- عن المشروبات و المآ 13 الدسمه حتى ان حافتبا اضفث عايبا 
هيئة فتاة عذراء ولسكن اقاض خدما كان بم ما تتكبد في سبيل 
دللكهمن جترمان ننه وردات: قر جا لأسلة زحياء .ونال لوي الى 


ا 


الشحوب الا ص الذي كان يظور ابنتها بالقرب ف شديدة ة اليو بقبالمة 
الفتند .. فعمدت الى الطرق الاصطناعية في . زبين وجبها م تفمل 
الممثلات ... ففدا وجهها فاتناً حقا . . وجه ام أ ةميد النبري بشكل 
اسبغ علمها فتنة مصنوعة ولسكمما جذاءة خلاءة ٠‏ 

وكانت تتجنب الظبور في وضح المهار الذي بفضج أساليب 
تبرجبا وتفضل الانوار الاصطناعية التي في ٠١‏ في وجمبها من جمال 
يحلوت بتطريه . . 

وكانت في الايام التي نشمر فيها اتحطاطا في قواها واقترابا من 
الكبولة تتزوي في حجرتها مدعية الترعك .. وما ان تحس نشاطا 
وحيومة عق تنوه ال قل دون الات الدرى سم ابتتبا فترتدى 
اثوابا شبيبة باثواب أبنتها وتعزين كم تفعل الزوجات الشابسات» اما 
انيت فكنت قد أدر كت بغر نز ما ما ترىي اليه اهبا من تشيه ها 
فكانت غهذي فيها هذا الامل ولا تعدم 01 تطبر اك هي جرلة 
وفتية وان ليس بينهها فارق كبير 

ولشدة هأ اعتاد اوليفيه رؤيتها سوية انتبى به الااص اناضبح 

مخلط ينها ٠ ٠‏ فكثيراً ءا كان دتساء “ل وهو إلصغي الى الف.اة دون 


ان ينطر اليها : امها محدثه 25 
31 كان يستمذب هذه اللمبة فاذا ما كانوا منفردن في الصالون 
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طراز أورس الحامس عشر حكان يغمض عيفيه وترجوها ان مخاطباه 
الواحدة ناو الاخرى . ثم تعيدان السؤال ليحاول معرفة مخاطبته ٠‏ 
فكانتا تجتبدان فيان تقلد الواحدة منها الاخري في نبرةصومأ .واشدة 
عر مها على ذلك واب] ‏ لفل لعن دق على الخدم : فكانوا 
جييون الام : نعم ب انسة . وتخاطبون الابئة : اجل ياسيدة .. 5 
اختلط الام على اوليفيه نفسه فكان اذا رأى احداها تعبر في اماق 
الصالون : بتساءل :ارأى الام ام الابنة؟ ومن هذا ااشبه الطبيعي 
والمصنوع ء المقءتي وال كلف خاقت في نفس الرسام وفي قلبهفكرة 
ازدواج هانين الخلوقتين الواحدة قدعة والاخرى جديدة» الاولى 
معروفة لديه اهمق المعرفة والثانية محبولة | كير جبل ٠‏ 

وخا خيل اليه ان الجسمين قد اندحا وشكلا عضا واعيدا 
شاب كا كانت ممشوقته وم عمرفبأ فق الايام الحوالي : وهكذا عا 
بين الاثنتين , وا سهيا ل ا حل لام حيه القدم 
المستيقظ : وللانة حنانا خامضا مهيا :.... 


- و١‏ ها 
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بارس في ٠‏ موز ( الساعة الحادية عشر مساء ) 

ياصديقي ٠‏ لقد :وفيت امي في رونسيير ٠‏ اننا ذاهبون في 
منتصف الليل. لا تأت لاننا لم ندع احدأ ٠‏ تمسر علي وفكر في" . 

حبيبتك آي 

. ا‎ ٠ 0 "5 

يا صديةتي المسكينة ٠‏ لوم كن قد اعتدت على اعتبار ارادتك 
امسأ لاحقت بك رما عنك . إني افكر بك منذ امس عرارة قائلة . 
فحكرت في هذه الرحلة الصامتة الني قت مها مع زوجبك وابنتك في 
عر كنة مكلة الاور سارك 3 ضَ فقيدلم 2 لدع انم ااثلانة 
فوق النءش ت,حكون واننت الصغيرة .ذوب حسرات . ونخيات 
انناو 3 الى الحطة والرحلة المائلة في العرية م عن لع إلى القتضير 
حيط 9 الحدم نم اتجاه؟ نحو الغرفة حيث ترقد الفقيدة.. 


ديسل 


3 أَك بمين خاطري تاحنين موقها و:طبعين على وجبها الناح ل الجام.د 
قبلة .٠‏ فكرت ف قلبك .. قلبك المسكين .. الذي املك نصفه ٠٠‏ 
فكرتفيه كيف سحقته هذه الفجيعة .. فكان نصيي فيها كنصيبك 

اقبل عينيك الملثتين بالدموع . 

اوليقية: 

واستمر تبادل مثل هذه الرسائل المابقة :ه. اني الحب المقيقي الذي 
صهرته هذه الا'لام فاحالته حساسا بالغ المسأسية » يضطرب الام م 
بضطر ب افرح كالطير احس سكين الذابح فوق مره وكأأن هذا الام 
المشترك صهر كل ما كان قد عاق بنفس اوليفيه من برم وضجر فراح 
بكشف لمشيقته عن عاطفة صادقه ملتببة هي نتيجة حب عاش اءواما 
ا 3 ده الا" قوة وحرارة واندفاما وتلقى منها رسالة تمان في,سا قرب 
عودمها ويشءرءكا كان بتوقع ان الايام قد خففت شيئا من 
حزمها بعد ان صرت فترة على موت اهبا . . وكانت قد اعلنت له ان 
زوجمأ سدصل باريس قريبا . وما ان استل هذه الرسالة الممائة عودما 
المتآخر حتى شعر برغبة عنيفة للسير الى الحطة لم يركب القطار 
ليقصد رونسيير لم يذ كر أن السيد غيروا سيصل في الغسدء فراح 
برقب قدومه يصير فارغ كما لو كانت هي الني ستصل . 

لشعر حيا لغيروا ما شعر له في فترة الانتظار تلك 
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واه داخلا في اليوم الثاني اندفم نحوه ويداه ممدودةتتف 
وهف : 

آه ياصديقي المزيز 5 انا سعيد رؤبتك . 

وبذااق وجح شديد القلة وغافية لاد عاد الى بارس ذل كان 
المأة في الذور مندي لم نكن هجة خلال الاسابيم الثلاثة الماضية . 

وجاس اارجلان الى مقعد صذير في زاوبة المر..م نحت سجف 
من قاش شرفي وتناولا ابدميا نحركة توددمه وراعا مدان المصافحة 

الك واك” والكونتس ؟ كيف هي ؛ 

1ه. ليست من ما برام . كانت الصدمة قوءة بالنسبة اليها 
وهي لا دكاد نسترد روعبا . واذاري مشغولة ها . 

- ولكن اذا لم تمد ؟ 

لست ادري فقد اسحال علي ماما على المودة . 

- وما تعمل طوال بومبا ؟ 

- باللمسكينة .. انها تبكي مفكرةبامها .وهذا لابلاتمباوكان 
ودي لو رضدتتغيير البوآء وعلى الاخص «خادرة المانالذي بذ كرها 
بساعات امها الآخيره . 

50 

- زهرة تتفت وقد اعتورها بعض الذول . 


ه-ا١388خ-‎ 


1 وأدرك أوايقية بعص السرور 1 وتابع سال 

ب او احد نا ذلك كثيرا 0 

038 اجل كثيراً كثيرا ول 000 انت تعلم ان <دزل الثامئة 

وعاد غيروا يقول بعد فترة صدءت : 

- ان سنتعتى أمها المزيز ؟ ان في ارغبةملحة الى الاستغراق 
والاصغاء الى الضجة ورؤءة الجر كه .. 

واسكن ليس سوى قبوة ( السفراء) في هذا الفصل... 

غيروا وجا 46 الباريدي الذي نعود ال المدئة 4 فتيدو له بعك كل 
فيان كا "نا قد:استءادث شبانها وائتلاات المقاعفات #وراع سائل 
الرسام عن اصفر التفاصيل و كان برنان مجيبه بعهدم أكترات اول 
دأعا له على التحدث عن رولسبير م6 شعل المرء عند مأ شابل شخصا 
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فادر شخصاً حبيياً وود معرقة كل التفاصيل عن حياته اثناء الثياب 
كان المساء يبدو ثقيلا فوق المدينه . فالفصل صيف . وجاسالرجلان 
في شرفة« قبوةالسفراء » وراحا حدقان في المقاعد المصفوفة في الحديقة 
محهما أو يشاهدان عن بعد الراقصات في مقصورانهن نحت الانوار 
الكبر بائية وهن يسوون هندامهن البارع وبين الفيئة والاخرىكانت 
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تدخل سيدة بتبعما| رجل ببحثان عنمائدة حجوزة ٠‏ الرجل في ثياب 
تنود والراة إسحب خلفها طبابا من عطر قوي بننشر مكف نوما 
ومن جسمما . 

وعم غيروا شديد الابتباج : - م افضل ان احكون هنا 
ولس هناك . 

واجاب برئان : امدًا انا فافضل ان ١‏ كون هناك وليس هنا ! 

دعنا من ذلك ! 

5 اقسم لك . ان <ر باريس لا «طاق هذا الصيف . 

ركم نظال:دا عا ويه 

وظبر النائب كانه في احدى المواقف التي يندفع فها المرء مع 
عأطفته فيقول اشياء سخيفه ميا كان ذا مقام رفيع . . 

وكان بقرمهما نلاث غادات بتمشين برفق-ة ثملاءة شبان محفا' 
جدبي الظهر فسأل غيروا عنهم .كا كان يسأل عن كل فتاة عر مهم 
أو ندخل المقبى . 

5 عم بنبرة فها الكثير من الاسف : 

من حسمن حظك انكمازلت عازبا . ٠.‏ ممابتح لكان برى 
وتفمل اشياء كثيره 

اما اوليفيهفراح يشكو لغيروا جره ووحدثه .وما ازانتهى 


حويووت 


من الشكوى مدفوعا تحاجته الى المزاء والىاملاء فراغ حيانه بامرأة 
ناذه المن وتعاز كذ ا لخإأةوما اترزى من ذللشاك وافظة اللكورك 
علىقوله معدداً مالازواج منموزات واندقم ببلاغته المطابية بصف نلك 
الحياة المائدة التي لم بذق طممها الا” المتزوجين » واثتى ثناء طيباً على 
الكرشن وان ا ولقفة ب افق سررارقة مكتاين قن راسئة 
يرا بأن يسمع مى تتحدث عها . وشعر بشيرة لمأ نصف 
رُوَجَها من شروت الهادة تدقها غلية + وانهى بان عم لمبجة مفاملة 
احل ٠.‏ انك لسيد وافر الحظ . 
وعاد النائب الى الحديث بعد ان تمره اطراء جلسه عوجة 
من افتخار : 
- ك اود ان تود ٠‏ فبي تشغل افؤارى حقا . اسمع ٠‏ تقول 
اناك ضجر في بارإس فا عليك الا" السفرالىرونستّير والعودة مها ٠‏ انما 
نصغي اليك . لا نك صدبقها المفضل. 
بها انا وى ليق مدو زوعم | هه كم تعلم ”5 
وظطار أوليقية سرورأ لاقفراح للكونت : 
هذا جل مااتنتي .. ولكرن الاتمتقد ان ذلك قد 
* الما 


لدي م1 "و 


ص .٠ه‏ 200 .٠ه‏ دعك اعززى ٠ه‏ 
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اق اؤافق لذن سانا تعدا قطان ال انملا امو الشتروز 
الامراق الها ؟ 
ْ كلا . دع ذلك لي . سأنبثها بذلك كي ترسل عرءة تمود 
بك من الحظة ٠‏ 
وكاناقد فرغا من الطمام فصمدا سوية ال ىالشارع وسارامتمهلين 
ولك / عض نصف ساعة حتى غادر الكونت اوليفيه زاهما ان 
لدبه مشاغل هامة عاجلة كانت قد غابت عن ذا كرته . 


1ه 


5 2 5 
537 الكواسن زانا ال الاندة وقد ارد ناا هنع 
حرير أسود » كانت القاعة فسيحة دوك للدران بصوربي جدي 
المائلة احدها برتدي درعا والآخر ثوبا ماتصقأ مجسده ‏ فالاول 
ضابط في الحرس والثاني كولونيل في عبد حكومة الشمب وكانت 
الصورتان في اطارين قد عين مذهبين الا ان تذهيجاقد ادركه التاف 
وكان غادمان بقومان بقضاء حاجات الرأتين يسيران مخطى عختوفة » 
والذباب يطوف حول الثريا المملقة فوق المائدة فشكل نقط ا سودا 
كانما غيمة محر ذات ازير ١‏ 
وقالت السكونةس : افتحوا النوافذ . ابي احس رطوة ٠‏ 
وفتحت النافذ نان العر نِضْءَانااعاليتان . ودخات هية منهواء 
فائر تحمل انفاسأ حارة عابقة بارج العشب الحار عوج فهها ضحةبعيدة 
أانبة من الريفء فامتزجت بهواء الغرفة الرطب الحبوس بين جدران 
القعير السميكة . ْ 
وقالت! نمت وهي تتنفس على' رلتهها : 
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مي اس هد 

ابا اعويش قد ريد لوي اوررق 
الفسيح 1 

سنقوم بعزهة طويلة :عد الغداء . ستطيم أن تباغ ترفيل 
م على الاقدام أن سين كل غاطن* الور لآأن الحزارة تكو ناك 
منما في اهل ٠‏ 

اجل يأاماه وستصحب +وليو مهنا ليطارد الحدال ٠‏ 

-- انت تعر فين أن اباك عنم ذلك . 

حيع] ان ابي في باريس .. فانه رت أشد دواعي السرور 
رؤية جولو كَ مطاردته تلك هوذا ارش الابقار . يا المي ما اغربه ! 

ودفمت صكرسيما الى الوراء وانطلقت الى احدي الأوافذ 
وصاحت : : 

عر ياجو ليو لشجع 

كانت ثلاث بقرات ضخام تستريح فوق المرعى وفد شبمت 
مرك المعشب الندي وحط بها الحدر فاستلقت على جواننها استر بح 
وبالقرتنتها كان يد زغيق اينظن وامتوت واس انحا ناا جنوننا 
فيه صرح كير وهو نحاول اهاض اليو انات الثقيلة 55 لا بريد : 

ومكنت انيت فترة طولة تراقب الدكاب منتبطة بحر كانه 
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ارشيقة وتوثيه النشيط ع مه به مشحمة الأونه بمد الأخرى : 

وفجأة رفمت ددهأ وظللت عينها ونظرت بعيدا : 

هوذا اللوزع 2 انه حمل برقية 2 

وي الممر الضيق بين حقول القمح والشوفان بدا قيص ازرق 
كانه هلقو فرق الما لسار اعطق د 

هلك الكش عد ]فى ب لذ عله خيرا بن ب 

وارضجفت كن جزعبها لسماعبا خير موت امما بواسبلة البرق 
مازال فاعلاة” في نفسها فبي لا تستطيم فض خاتم الورقة الزرقاء التى 
قدسما البها الموزع دون ان تشمعر انأملم-| ترنجف وتضطرب وروحبا 
تتحفز ونتوثب وقد حسدت أن من بين طيات هذه الورقة سييرز لما 
حزن غير منتظر ٠0‏ يستدعي منها بكا عبرأ 

اما انيت فكانت » بفضل شبامها ونوثمها نحو الحياة؛ اقل 
ذافن آنا عاق لذ لظن شد لفحي الغابة نالا مذ 
دعرور ا من برقية حملا موزع البريد. 

وانقطمت الكونتس عن :.أول طمامها واقامت تنتظر هذا 
الرجل الذي حمل كلات قلائل قد تكون خنجراً جددداً يصمي قلبها. 
واعتصر القلق فادها . قاهو هذا الحدر الماجل ل ل على اجنحة 
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البرق ؛ ونمن ؟ وعبرت خاطرها فكرة عن أوليفيه . أهو ص لض ؟ 


ام براه قفى ' 
وكان الدقائق المشر التي مكيتها منتظرة لا تنتهي . وأخه 


الوه 


فضت البرقية وطارت انظارها اولا الي التوقيع فعرفت فيه اسمزوجما 
وقرات: 

« اعلن لك ان صدبقنا برنان سيصل روتسيير بقطار الواحدة 
ارسلى عبرية الى امخطة . لاك حي » 

00 اي ؟ 

ناائة الود اوليفية بريان اث ارثا + 

يا لاحظ السعيد ! ومتى يصل ؟ 

يبه قارة قصارة + 

الساعة الرامة ؟ 

ادل 

حرق انهاه عد ده 

غير ان السكونقس شحبت» فان قاقا مبهها نبت في نفسها منذ 
مدة وراح مق 75 52 وقد ادركثت أن حضرر الرسام 
الفاجي' مخي' لها خطرأً شديداً لم نكنقد فطات اليه قبلا . 

وقالت لابنتها : ستذهبين للاقانه مع العرءة . 
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ح[وانت :الا تأنين معى يأ أماه ؟ 

كل . سا نتطرم هنا 

-و ؟ فقد يسؤه تصرفك هذا ٠‏ 

- لست عل ما ر ام 

- كنت تبغين السير الى رفيل منذ للحظات ... 

حطوو قر آنا الطياء #درالامتض »+ 

-حتى نلك أاساعة : كون حالك قد خسنت . 

عاق سا وي ال غرفي اخطر ولد وضولكا:. 

ع ابعل وا آنا 

وبعد أن أصدرت امرها باعداد المرءة لتحكون جاهزه في 
الساعة المعينة ما أت باعداد شقة لاضين ؛ ثم صمدت الى غرفتبا 
واعتكفت فيبا. 

اقد صل ت حيابها حتى هذه الساعة تقريبا دون ثم حقيقي 
ما خلا حبها لاوليفية وما تكبدت في سبيل الاحتفاظ به من عناء. 
وقد قيض لها النصر في كفاحها ذاك . وقد افعم قلبها مهذا الانتصار 
وبالثناء المستمرء فكانت كسيدة ارستقراطية » قد ظفرت زو جغني؛ 
وكان لابد لهامن حب لتمسمادمها به فكان اوليفيه الحبيث المنشود 
مطيءه بذلك ميولما ١‏ كثر من طاعتها لنواهي الدن», ذلك لتجارى 
الر كب الاجماىي ااتحال من مثل هذه لممتقدات ..٠‏ وقيد اناحت 
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لما الاقدار الاتزلاق في علاقتها الا “نمة مع أوليفيه ولم تستطم بعد 
ذلك كوم 4 بل عل المكس 0 راحت تشردث به شثأ مصرأ غير 
أمها شيئا فشيئا » ويوما بعد بوم ؛ احست بقاقمبهم بداخ[ مشاعرعاء 
قلق كانه تب لافنا عع 4 دوجم لا عرف الاندمال 2 وادركت 
ان تقدم السن لاعكن ان يقف شي" بوجبه»واغريزةالانثى المستسامة 
اطيقت عيفيها وير كت نفسما نيز لق مع العمر عل متحدر الحياة. .. 
المانية عشر د لا 0 سين او الام 3 ل عل المحكس 4 تشهر 
بالاعنزاز والفخر ء ايها امتفتحة على الحياة ولدّا ننضج بهد ء نضفي 
علها هي مها لي النضو ب ودو القطاف د.ه و كن افيا ف رواء 
الصبا الريق الملاب الا صورة لماكانت عليه امم ا قبل ان تبام من 

وقد اعتقدت ان سءادما قدا كتمات هذه الشاءة الصارخة 
الخال وم ا ها فجدمتها باءها ... وفيالايام الاولى التي نلت الوفاة 
ايف أن اي / ترك في قلحها 10 لقي أن .6 

وذات وم خلس وصقما عاها مايا وازاحت السحف 3 


وسألنها : كيف سيد بي اليوم ؟ اجابت بابجة محطمة :لست علىماءرام» 
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واجابها الوصيفة وهي تقدم لها الشاي  :‏ حقا انف مظبر 
سيد بي حزن جد . ان ميدن تفمل حسنا اذا اعتنت بنفسها وزفت 
وجمبا » 

وهيطت قولة الوصيفة على قا الكونقس هبوط المنجر . 
ونان اتفرفك عن بت أن اليضر ا اطزاة ورلجت تمل 
وجهها فمها ٠‏ 

وادركما الدهشه | رأته من مءالم النحول في وجنتها 
المنخفضتين فاشد ما ائرت فها هذه الايام الاليمة ايام المزن الشديد 
والبكاء المتواصل . حتى لقد بدا وجهما الذي طالما نا ملنه في كثير من 
الج الب ونع اهو انان وف يننا لها الا رياح 
“كوه اس او ادر ا ش 

واقاممتمدة نستمرض الها ددته متامسة بشرة خدها اطغ 

الى اسذانها التي الا يالا كي قليلا” ٠وفتح‏ الباب فحاأاة 
فادر كتيا ارتماشة واشتدارت لتتحد وصقتها: #ول لمات لقدافات 
مدق :أن تا بخذ العاي.. 

ولحظت النخادم اذطراب سيدما وخجلبا فتابست : 

- اقد بكت سيدتي طويلا . لا ثي* كالبكاء يذيب الجسم 
وباك القبهة <اندميل الديادكاء< ظ 
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واضافت الكونتس خزن : 

- ولا تفسي العمر ايضا . 

فهتفت الوصيفة : كلا" ٠‏ كلا يا سيدني . امسهذا هو السدى ! 
فبقليل من الراحة تستعيدن صدتك وشبابك الذابل . وعلى سيدبي 
ان شزه وان تحاذر السكاء . 

وما فرغت الكونتس من ارتداء ثيام! حتىهبطت الى الحديقة 
وقصدت الخائل الني كانت بحب الاعتناء 1 فتجتني منها الاوراد 
ثم تابعت سيرها موازاة النبر حتى أن موعد المشاء عندما ثلتقت 
الوقن برقية زوجها معلنة قدوم اوليفيه أحست رغبة في الهرب 
فبي لم تكن تنمنى هذة الزيارة من عشيقها وهي على مثل هذه الحالة بل 
واخيوت ننضلت انرهاكن هدومة لوعن خرن فتدورها 
؛ خلال اسبوع » وعزيد من المنابة بنفسهاءان تغير من هيئتها الكئيية 
نلك ومما زاد منسوء الها انما -خبدو بالقربمنابنتها في وضحالنبار» 
وتحت مس ! ببالساطمة كمجو ز ثمطاء ولذا قررتفجأةعدمالذهاب 
لاستةباله في الحظة بل في الصالون الظليل ٠...‏ كان مها الى البكاء رغبة 
ملحاح ... 

ولكنها سكنت من مقاوءتها فا ان تشمر اهدامها مبللة حتى 
تشارع الى مسحها بسرعة ثم تهض وتتمثى » ثم تنظر الى الحديقة 
او ترنو الياسراب الغربان التي ترسم فيالسماه الزرقاء الفسيحة خطوطا 


0-0 وهاه 


منحية طويلة فوق رؤوس الاشحار الباسقات . 
ثم عادت تخطر امام مى| نهاء تمسح دءعة أو تصاح شيئا في 
وجمما بقايل من المسدوقء ثم تنظر الى الساعة مخمنة أي مرحلة من 
القاررق كو تان قدعطنا : + وتيت اقماء قرفنة اطق اعد 
فت الىالنافذة ورأتالمرية تندور حول لهديقه وقد انطاق جواداها 
لسرعة كبيره ٠‏ ْ 
كان اوليفية حالس في اماق المرية الى 507 وقد شرع 
بأو لها عنديلساعة رآ ها فردت رتة ماوحة بيدما الاثنتين.وترات 
للاقانه وقد اخذ قامها فق بشدة الا" انها كانت سهيدة ..٠‏ بل بألغة 
السعادة اذ شمرت به قري مها تستطيغ الانصراف اليه وححادثته . 
والتقيا فيالغرقة الملحقة بالصالون ٠ونلقاها‏ بذراعين مفتوحتين 
حركة لا تقأوم ؛ وبصوت حار فبه شوق حقيقي : 
آه أبنها المكونتس المسكيئة : انسمحين لي بأن امانتقك ؟ 
واطبقت عينها » وانحنث » والنصقت به مقدمة له خدءها 
ومست له وهو يطبع قبلاته فوقها  :‏ احبك 1 
ودون ان نيترك اوليفيه دمأ رفم عينيه المها وقال : 
- هو كثيب وعنلك ؛ 


علهلا 


واعسف انا نكاد سار ٠‏ ونابع :- صحيح انك شاحبة 
قليلا ٠٠‏ ولسكن لا عليك فبذا ثي' عابر . 

وشاءت ان تشكره فقالت :١ه‏ يأ صديقي العزيز ... 

وكيك لا عد سارل 

وكان قد استدار بادثا خافه عن انيت ااتىكانث قد اختفت : 

ع للم روي ان ارى ابنتك في ثياب الحداد ... 

ونلا لله الكو نس : 00 
وصرخ مر ارة غير عادءة : 

-1؟ ولمكنها هي اللوحة التي رسمتها لك. بار اناما 
أنت. 0 في كنت التقى مها لدىالدوقه ! الا نذ كرن ذلك الباب الذي 
مورت 4 امام : ناظرتي كم . عر السفينة امام مدفع البرج ! ا 
آنذالك رغبة في البجاء «أزفي احدالم يمرفك م عرفتك . ولو فعلوا 
لاصامهم عس. فاءا قد تأملتك , واحببتك , ورسمتك ؛ كالم يفعل احد 
من:قيل! آه .... مثلا” ٠٠‏ لقد ظنفت انك سكت مفاجاءني فارسلتي 
! ندت الى الحظة !! اجل ! اجل ! لقد فوجئت حتى كدت احا . 

ونادى : اننت-ء الى ... 
وجاءه صوت الفتاة من الخارج اذ كانت تقدم قطع البحكر 
للجياد ٠‏ 
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هاانذا . ها انذا ا 
عدالنال تالذنه ال هنا »د 
وجاءت نعدو: 
- قفي بالقرب من املك . 
ووقفنتوراح يقارءها وردد بشكل الي امدهعن ب مدهكن. 
ولم يكن الشبه بينهها كاملا ما كارن في باريس . فان هذا الحندام 
الاسود قد اعطى للفتاة لمماناً اخاذاً بيماكانت جذوة الام قد خيت 
هنف امد غير قصير .. . جذوةالشهر والبشرةالتىكانت تلب ب احاسيس 
الرسام في الايام الحو الي . 
وداف مع الكركين لى الصالون . وبدا شديد السسرور بالغ 
الغبطة . وقال: 
انها فكرة موفقة . فكرة حضورى ٠‏ ثم نابم : 
كلا"... انه زوجك الذي اوحاها الي : كلفني باستصحابك 
الى باريس . واناءاتعلمين ما اقترح ‏ كلا طبعا ؟. الي اقترح » عكس 
ذلك » ان تقيمي هنا فترة أخرى . أن بأريس هائله محرهاء والريف 
رائم جمالة . ما اجمل المو يا الله ! وكان المساء قد جلبب الكون واغدق 
الفط ار اروواضي ور قالطال واطلت1 مرف امار 
رائحة لذيذه منمشة وتخارا شفافا القى على الافق نقابأ خفيفا في صفاء 
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البلور ٠‏ وكانت البقرات الثلاث في الممارج ما تزال ترعى المشب 
بهم واربعة طواويس فق باجنحنها وهي نتب الى جسذع شجرة 
صنوير اعتادت أن تنام فوقها نحت نوافذ القصر ... وفي البعد كانت 
أعلو ادوات كلاب تنبح في اعماق الريف » ونداءات اصوات بشرية 
عكر صفو المساء وكان الرسام قدعس ىرأسه وراح يستنشق المواء 
ملى' رثلتيه والى قربه الكو ننس تنظر اليه . قال  '‏ هذه هي السمادة ٠‏ 

وادنت مانتو قالك “ داولكنا لاتدوم ابدام 

كم الا ساعة أسايح 

فابنسدت وقالت : - لم اعرف فيك حببككاريف قبل الاتن . 

الي احبه الآآرثلانك فية . الستاقوى على الميش في 
مكان است فيه . فمندما يكون العاشقان شابين » يستطيمان ان يتحابا 
مفترقين » بالرسائل » بتبادل المواطف .. ولمل صرد ذلك انهم بشعران 
بدفق الشباب في عروقها وبمزوات المياة لصطخب بين اضلاعهها . ٠٠‏ 
او رعا كان لما صبر | كير على تحمل البعد ... واما في »ثل ني فالحب 
امتحى مادة نمه عادة ارحل مقمد اسن للروح التي لا نصفق الا" 
جناح واحد وبألتالليلا تقوى على التحليق بعيداً مع الانا نالنذات 4 
لم بعد للقاب ذلك الوجد اللاهب ٠٠‏ واعا انانية بفيضة ٠٠‏ 

هذا ومن ناءية اخري فاني اذدرك ان ل يد لدى الوتت 
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الكافى لتيديده ... 

وقااك وان نالحد مد اعنم لوا لمكيل انث 

واءاد  :‏ اجل ! اجل ! ابي كبل . وكلثي' في يسرم بذلك 
شعري . طباعي المتحولة . الكابة التي تدهمني .. با المي . هذاثي' م 
افطن اليه قبل الآ ن : الكا بة . فلو قبل لي وانا في الثلاثين انة سيا' في 
وقتاجس الكا بة دون سبب واضح معقول . للا صدقتذلك .. 
وهذا بدل على ان قلى ... قد اخذ يكتبل ... 

واجاه بثقة عميقة  :‏ امنا قلي فا بزال في شرخ شبابه . لم 
يتغير . إلى . . لقد جدد شيابه ٠٠‏ فقد باغ المشر ين ..غيرانه م :جاوز 
السادسة عر ».٠.‏ 

واستمرا في مثل هذا الحديثفترة طويلة أمامالنافذة المفتوحة 
وقد امتزجت انفاسهم| بانفاسالماء .. وكانا دائيين كا لم يكوا قبلذلك 
قط ٠...‏ وثار مهيا الحب . . فيساءة الشفق تلك .. ما ثور المواطف 
لدى ولادة مهار 6هه 

ودخل خادم واعان َك المائده موذة أ سيدلي الكونتس ٠‏ 

فسألته  :‏ أ أحظرت ابنتي ؟ 

الآ نسة فى غمرفة المائده . 

وجلس اثلانة الى المائدة . كانت الاوافذ مغلقة . وثريتارن 
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بست ثهءءات كل واحدة كاتا :ذريان نورهها فوق انيت التى' بدا 
وحبهها ابييل ف اظار ذهب من نور المصابيح المممزج بأعمان شعرها 
الاصبب .. وكان بر نان لابفتا' بتأملبا باسما ... وقال  :‏ ما اجملبا 
في السواد يا الله ... 

واستدار الى الكونتس وهو لا بنفك با مل الفتاة 6! لو كان 
يشكرها لما اناحت له من متمة النظر الى ابنتها . . 

وكان القمر قد ارتفم فوق اشحار الحديقة عندما عادوا الى 
ازوغة بوكاننث كثلة الاشجار المملية قدو كتقزيرة فى فلن“ الريك 
الشديه بالبحر المفطى يأب من ضيات هيك بطفو فوق الديوك 6.6.١٠‏ 

قاللت انت اهيا اقم بمزهة يا'ماه.. 

ووافقت الكونتس .. 

ساسا .خذ جوليو 0 

لاا باس ٠‏ 

وخرجوا . وسار تالفتاة في المقدمة تلبو مع اللي وعندما 
دنوا من الخيلة سمموا البقرات تنفيخ كانها أحست دنو عدو فاستفاقت 
مذعورة 5 وكان القمر نحت الاشحار البعيدة 5 بدرذر اشعة نام ةتسيل 
حتى الارض فتبل الاوراق وتبرقم الارض بنقط منيرة لا٠.مة‏ . وكانت 


مكها- 


انك فعوايو عدون كان قلباها تشامما بالفراغ والنشوة بهذا الايل. 
الحادي' الساجي ٠وه‏ 

كانت الفتاة عر ؛ في البقع المذبرة بين الاشجار » كاءها طرف في 
اسلة» ركان الزساء سدوين ذلك الشبد دهشا قوامبا القاتم 
ووحهما الصدييح 1 وتتاول كت الكونثين عندما مدت الفتأة وراح 
يضغطبا ٠ ٠‏ واذا ما عبرا بقمة كثيفة الظلام :امس شفتهها فكان رؤءة 
انيت تثير فيه الشوق القدحم الجامن ... 

وباذا اطراف المرج ..٠‏ وظورت لهم اشحار الحقول بعيدة 
قامة لاتكاد تمييز . وكان الافق مثيراً عبر ستائر الضباب الشفافوفي 
اعاليالسماء سبحت غيوم رقيقة طويلة كا نها خيوط الفضة ... وكان 
هدوء الليل ام الكازنات ولاسممم ف صمتهالءميق الغور ٠ثا‏ تالاصوات 
التي :نم عن الحياة المستكينه في اظلام ذاك اليل ... اصوات اشبه في 
دعتبا وهدوثمها بالصمت الممئق النميد الور ٠‏ وه 

وقاات اكولس وكانتهيوالرسام “نفردن : 

- اذا تنقضي مثل هذ اللحظات سربمة هكذا ؛ الا مكن 
لنذوق اطابب هذه الاحظات المايرة على الافل .. لقد انه ىكل ثىء 

ولتم اوليفيه دوأ وقال : أه.. لاحب الحوض في الفاسفة 


-١ها9-‎ 


هذا المساء . . لنا الساعة التي تحن فنها . وعلمت : 

انت لا تبني كم احبك . 

00 ا 6 

وقاطمته : كلا '.فانت حب ف كا كنت تردد قبل العشاء 
امأة تشبع رغاٍ قلبكاصأة لم تسبب لك اي ارهاق» امرأة القت 
في حيانك بعض السعادة. . وانا ادرك هذا هام الادراك . الي لمرناحة 
الضمير . واي اسميدة لاني لم اقصر بوماً في واجبي تجاهك لقد 
احبدت وما زلت تحب في كل ماتحده جذابا , اهمائي بك اعجاني 
بأعمالك . ودرف همي لارضائك . اشتياق اليك واستسلاي الكامل 
بين ذراعيك ٠.‏ ولكرن ليس شحهي الذي مب أتفهم ! 3 ٠‏ أني 
لاحس ذلك نحس المرء ثيارا من الحمواء البارد بافحه ٠‏ انت تحب 
2 الف في" : مالي الخد الذواء. أخلامي لك حم حي ء رأي 
الجتمم بي » رأبي بك الذي احتفظت به ضنينة في سو بداء قلي . . 
ولكق لس انا ! لس شخصي فحسب » الذي احبيته يا اثفهم ؟! 

وضحك ضحكة قصيرة ودمة : 

كلا ! انا لاافهم جيداً ما تمنين ! فانت توجبين لي طائفة 
من لوم غير مننظرة . 

حد 1ه يا المي ! لقد شئت اذافبمك كيف احبك ٠‏ انياحث 


55 ١ هيه‎ - 


دون ان اهتدي الى ثي' . عند ما افكر فيك , وصكثيرا ما افمل ) 
احس في اه_اق دى ؛ وفي صمم روحي » رغبة لانقاومفي امتلا كك 
وميلا لا يكبح لاعطائك من نفسي احكثر مما اعطيتك وددت لو 
متكت دق ف صيلك الأ وق الم لسن اعذي من انيات 
المرء كل شي" ؛ الروح ؛ والجسدء واافكر و كل ما عك؛ وان 
يكون داتما على اهبة الخاطرة لهب ا كثر مما وهب ٠‏ اللي احبك<تى 
56 الام في سدلك .. احيك حتي لاحك قلقي ؛ واضطراب 
فكري » وغيرتي » والشقاء الذي يدمنى اذا ما رابتك فاتراً تحوى ٠.١0‏ 
احب فيك الشخص الذي | كتشفته بنفسي » احب شخصك الخاص 
بى » شخصك الذى لا بتبدل » شخصاك الذيلامهر م ؛ شخصك الذي 
لا اقوى على الانصراف عن حيه . اذ الي عند ما انظر اليهء لا رى 
عيناى اللاه . . أنة لمن الصعب ان بقول المرء مثل هذه الاشياء .. 
فلبسن 38 كلاث تتوى عل السو عو عل هذا الشدور .+ 

وكاث أوليفيه ردد بصوت خفيضمرات متتالية : - باعزيزني 

وعاد جولبو لاهك) بعد ان عجز عن ادراك حجل وثسامامة.. 
وكانت 5 في اعقابه لاهثة نشدة مار كضت ٠‏ 

5 أعد اقوى على المدو ٠‏ لقد تعبت . وانت ياسيدي الرسام 


-١845- 


5 ذراع اوليفيه الطليقة ٠‏ وعادوا ادراجهم . حكانوا 
سيرون وهو بيمها . . نحت الاشجار الباسقة القامة ... ولاذوا 
حميمأ بالصمت . كان يسير وقد سيطر نا عليه سحر انوثهها الطاغية 
امنتقلة الممجسمه علامسته سما . ولم ترم انظاره الما فقد | كتفى 
بان محدهما ماتصقتين به . . كانتا تقودانه» وتسيران به وهو سائر 
انأسيا فا 22 ذ مماء بالتي الى بمينه كا بالتي الى يساره دون ان درك 
مها الى عينه واينهما الى يساره ء ابنهها كانت الام وابنها الابنة 
واستسل متطوعا الى هذا الاحساس امتداخل المختاط . بل لقد سعى 
ليمزجها في قابه ؛ كما يءجز عن تمييز احداهها عن الاخرى في فكره 
او ليست امرأة واحدة هذه الام وهذه الابنة المتشاهتان ؟ وهذه 
الفتاة ؟ الا ببدوانها وجدت فوق الارض خصنصاً اتحيي موات 
حيه لامها ؟ 

وعندما فنح عينه لدى دخوله القصر خيل اليه انه عبرخلال 
احلى سوبعات تمرة اطلاقاً .. انه تعرض لاأغرب الاحاسيس واشدها 
استمصاء على الادراك .. وانه نعم بادق واعذب ما نعم به رجل دب 
فوق سطح اامكرة ٠‏ كل ذلك نتبجة انطلاقه مسع شذى الاغىاء 
العابق من نينك المرأنين ... 


-١596- 


قال عند مأ وجاد نفسه دما نحت نور الصباح 6 أ للمساء 
ذابعآ 

ار 2 سم .- 

وهتفت ا نبت : _ لا اشعر برغبة في النوم 1 شن عادني ان 
اقضى الليل متزهة عتذنا ران الحو جميلا ٠‏ 

وزنت الكونقس الى الساعة : ب اها الحادية عشر والنصف 
حب ان تأوي الى فراشك با ولدي ٠‏ 

وافترقوا ومغى كل 0 غرفته ' وكاناول من استسل للرقاد 
الفتاة القي لم نكن نحس ميلا اليه ٠‏ 

وف الفد حشرت الوصيفة كالمادة حمل الشاي لسيدتها 
فوجدتما ما نزال بس اليقظة والنوم . قالت لما : 

أن طاعة 002 قد سنت ٠‏ اتمتقدن ؟ 

ناد : نعم 7 ان وحه دق اقيق ا ٠‏ 
نشط) وهو ل بعد جب عاليا .أقد عادثاليبا الحياة 85 5 تكندمائءها 
نحري سريعة حارة في عروقبا كا كانت ذلكالمساء انما كانت تشييع 
في جسمها راحة فايرة واثقة سعيدة . 

وعندما انصرفت اللادم ممعت الى مرا مسا ورأت ان ليلة 


وأحدة ول اعادمأ سنوات الى الوراء : واضءحت مفحكرة : م8 خلال 


0- م ١١‏ فوي كامورت 


نضعة الأ ساصبح على مأ برام . لقد سرت مخطى واسمة . 

غير انها اقامت امام طاولة الزبنة فترة طويلة حيث استوت ؛ 
فوق غطاء من الموسلين مطرز بالدانّلا » في صفوف مستقيمة» امام 
صراة جميلة من بللور انق ؛ طائفة على نلك الادوات الصخيرة اللطيفة 
ذوات المقايض الماجية وهي تحمل الا<رف الاولى من اسمها متوجة 
لشمار الماثلة ٠‏ 

وعند ما فرغت من زيئتها هبطت اخيراً وهي على مثل اليقين 
ان نظرته الاولى الما ستكون صرطية . وسألت أحد الخدم : 

- أبن السيد يران . 

إن السيد بر نان في الحديقة بلاعب الانسة التنس . 

وشممهما من بعيد يدان الاصابات ٠‏ 

وراك اذيك يلعب وقد رفمت وما الااسنوة عق كمت 
عن جزء من ساقما وكانت تندقم لتتلقىالكرة وهي طائرة فتاحرف 
ذات اليمين وذات السمار وتعدو هنا وهناك وعيناها لاممتان وخداها 
ران تعبة لاهئةء فقّد ارهقها ملاعممها بأسلوية ألنتةن ٠‏ 

اما اوليفيه فكان مرتدياً سروالا قصيرا من الفلانلا وقيصاً 
ايض وقد غطى رأسه بقبعة عريضة المافة ناصمة اللون ء وكان بنةظر 
الكرة ببرود محرا دقة موقعبا فيتلافاها وبقذفها دون اناب كلف 


-م5- : 


عناه في سبيل ذلك فهو يجيد هذهاللمبة اجادة غترف كشانه في كل 
هواياته . 

ولحت أنيت امها . فبتفت  :‏ صباح اير يا اء_اه . لحظة 
واحدة ونشنهي ٠‏ 

لقد اضاعت هذه الاحظة من عدم الانتياه الشوط علمها ٠‏ 
فقد صرقت الحكرة بالقرب ممهاء سريمة هنخفضة فست الارض 
وخرجت من الدائرة . فصرخ برنان : ( لقد رحت ) وفوجئتالفتاة 
واحتحت بانه استغل عدم انتياهها ٠‏ نما انطاق جوليو هدو وراء 
الكرة التي سقطت بغيدا كا بمدو وراء حجل سقط في الادغال . 
وادركما فالتقطها بقمه بلطف وعاد تخصيصا بذيله ٠‏ 

وهنا حبى الرسام الكونتس » واحكنه لشدة انشغاله باللعمب 
واهمامة بكسب الشوط لم بعر وجهما المبالغ في زينته كبير اهمام 

ثم سال : - اتسمحين اينها الكونتس »ء اي اخاف ازياخذني 
ردفامات رفع* 

اجل . أجل 5 

واقنعدت كومة من الشوفان الحصود لتتح للاعبين ارنف 
بكلا شوطها ٠‏ 

كانت تءاسة خفيفة تمتصر قاما وهي تنظر المها ٠‏ 


م - 


كانت ابننها شديدة الاهمام باللمب نشيطة نطلق صر خات للدى. 
خسارتما او انتصارها فكانت تطارد الكرة ملوحة ضر بها وه ياشد 
ما تكون نشاطا وجهالا ومباء . ْ 

كان برناريى تخاطب السكونقس صارخا من بعد : انها جميلة 
هكذا طرءة كقاب الصمباح . 

نعم لقد كانت مميلة اها لستطيع المدو فتحمر وجنتاها وتغلي 
دماؤها وتنطاق خصلات شمرها مع النسم اس استطيع أن تمه ل كلما 
ربد لان كل ثي* يضفىعلها مالا ورونقا ٠‏ 

عه آى االاسن عاسة انك الكويتين لأتتفتنا تنظ النهزا 
خزئة فك هاناو يه لاك بفضل اعبة الكر ة نلك عا فيه من 
سرور صهيافيواندفاع ونشاط عل الحلوس المها والانصراف الىسماعبا. 

عند ما قرع الم امنا ابباعة :الاقطا عمرت 6ن ريتهقد 
انتقذها من افكارها ‏ كانه ازام عن صدرها حملا :يلا وقالت له لدى 
عودتهم الى القصر وهي تستند الى ذراعه  :‏ عساك مسروراً فا'جاب 
وفي صوته رنة شبأب مستماد : 

لقد نسلدت كم لو كات طفلا انه لمن اشد دواعي الفبطة ان 
ند المرء نفسه» أو نظن »ء انهاستماد شيابه ٠‏ اجل اجل عند ها عوت 
الرغبة لدى المرء بال كض والوئب ففنى ذلك انه انهى ٠‏ 


-13414- 


وعند ما فرغوا من تثاول فطورم عريع علا الكو 
ان نرافقاها الى الأقيرة التي لم نكن قد قصدما منذ قدوم اوليفيه 
فتوجه ثلانتهم عبر الغابة حت بلموها فر كمت المرأ نات فوق القبر 
وراحتا تصليان حرارة وقد الصقتاللكونقس منداما بعينيب | خشية 
ان تذرفا الدموع فتشوه الاصباغ الي طات مها وجبها » كانت تصلي 
والا'لم عزق فؤادها نتخصاعد صلاتم! الى اماه الني بدت مغاقة امام 
رجائها ٠‏ الما تعيد الله هذا الال الذي القى الى الارض كل هذه 
المماوقات امسكينة اسدب واحد هو بذل المطف لهم كلا ذ كروه ٠‏ 
و لسمفمأ الككلرات لتطلب منه كلما نريد فبى تشعر شعورا مبها اهأ 
حاجة الهمساعدته والاستمانة به لايها تنتظر احداثا واخطارا نعود 
عليه بالى يحزق ٠‏ 

واما انيت فكانت مغمضة المينين منساقة مع احلامبا بعد 
انتهائئها من برداد بعض المصطاحات الديفية اذ اما لم نشا ان ننبض 
قبل اءها ٠‏ 

وكان برنان بنظر اليبها وخيل اليه ان أمامه لوحة خلاءةاسف 
كثيرأً لانه لم مخرجبا بالالوان . واثناء المودة واحوا يردم 
الحياة البشرمة مرددن افكارأ مرة شاعرية وفلسفية منْه ذلك النوع 
الذي يساعدعلى نسج حديثبين رجال ونساء صهر نهم الالام وامزعت 


يناده 


مشاعرم وتوحدت في حنز الحزن ول نكن انيت قد باخت من النضوج 
درجة تسمح لها بالحوض في مثل هذه الاحادبت فكانت لدي كل 
خطوة تبتعد عاهها لتجي من جانت الطريق ازهاراً بربة ٠‏ 

وادركت أو ليفيه رغبة بالاحتفاط ما فربية مئة فقد المه ان 
حدما تثركهافي كل لحظة وقداحز نه عدم ا 3 اهأ تحديثهكا 2 الما 
بالوان الازهار امأ ما تزال صغيرة ليس لما ماتحدوها الي الانصاتثل 
حديث الموت والحيأة غير اذرغيته بالاحتفاط مما دانية كانت اقوي من 
ان تقاوم . فراح يتحدث لاجتذام| احاديث اشد مها موعما' ابيا 
الاسئلة حاولا ابقاظ حب الاستطلاع النسوي في نفسما غير اذذلك 
لم حده نفعا واغتنم فرصة أقتراءها منه فةبض على ذراعبا وضغطها كي 
لا تستطيع فكاكاً فامضطربت في دده ضاححكة باذلة كل جبدها في 
الاافلات وبذريز ة المستضعف امام عناد المرأة شاء ان يكير انتباهها 
فقال . 

- الا قولي اي نوع من الازهار تفضاين كما انظم لك مها 
عقدا افترودت ماحوؤة: 

حهيوا وكيف ذلك ؟. 

جب . من ححارة حكرعة بلون الزهس المفضل من عقيق اذا 
كنت تفضاين الشقيق او من لازورد اذا كنت تفضلين الترنحمان 


اك 


او من زصرد اذا كانت خضيرة الاوراق هي التي اسحرك . واستنار 
وجه انيت بفرح طاغ كا تستنير وجوه اافساء اذا ما وعدن بالهدابا 
والمهباتوقالتازما افضل هو الترنحان انه غاءة في الاطافة . 

بح نكن ف ان تفل ,ارين د اشجري للك المقد الوعودء 

وهكذا اقامت بقر به متملقة به وقد إطرءها تفكيرها في الحليه 
ويابا لها وسالئه ٠‏ 

مداو ترق ل لطر + 

فضحك وقد ادرك انه استحوذ على افكارها ٠‏ 

است ادرى سنحث الصائغ ماوسمنا ذلك ٠‏ 

وعيرتخغاطرةف رأسها فجأة : ولكاني ان استظيع لبس الملية 
فانا كا ترى في حداد ٠‏ 

فتأبط ذراعها وجذ.ها : حستا تحتفظين مهاحتى يننهى حدادك 
وتستطيمين خلال ذلك التمتم مها على انفراد ٠‏ 

وكان في المساء بينهها وقد احاطتا بة احاطة الشبب بالقعر 
ناظر تين اليه باعينهها الزرقاء المتشاءبة ذاتالنقط السوداه فكان محدمهها 
كلا بدورها ٠‏ ول تمد صورنا البنت والام ختلطان في خاطره كالسابق 
فان النور الساطم يكفى للتدييز بين زهرة بدأ يمتريها الذول وزهرة اا 
تتفتح جيد) لندى الصباح . والرغبة الوحيدة التيكانت تثور بينحناياه 


-/1؟ !1 - 


هي #بيل الواحدة والاخرىود لو بقبل الابنة لدستعيد نلك الطرارة 
التي كان قد عم فبا فوق د.ا في ايامها اللو الي ؛ ود أو بقبسل الام 
لانه مازال حها ٠‏ 

وعادت انيت تي الازهار ٠‏ ؤداح 0 انظاره مأ دود ان 
يستدعهاما فمل سمابقاً راح ينظر الها حكما بنظر المرء الى الصباح 
المنبلج , وكا بصغي الى نهم عذب متطابر . فبي تحبي فيدصور الماضي 
مأضيه مع امباء ذ كرى صبأه وحيه . لق#د حطمت الايام واعادت 
اللاي القبةرىفر جءت بقابه سنوات عشرين الى الوراء لقد يجت 
بومه بفده وذ كرياته با ماله . وراح يتسائل باحثا في اعماق ذا كرنه 
اكانت امها لدى 1 كمال فتنها نتمتع عثل هذا السحر الطانغي وهذا 
السناء الجري'" الذى لا يقاوم . كلاكانت اقل رواء واحكثر نهذيبا . 
-فبي ابئة المدينة م عيدة الجتمع لم علا لثما قط مهواء الحقول الطاق 
م تتمرغ ابداً في حشائص المروج الندءة انمأ جميلة بين الجدران المظللة 
بالسجف. واليس نحث الشمس الساطمة في الريف الطليق الفسيح . 

وانصرفت الكونتس الى كناءة .مض الرسائل يهاذهدت 
بها الى غرقتها فخرجالرسام بتمشى قليلا في الحدبقة وقد اشمل كارا 
والقى بديه وراء ظبره . كان «ضطربا ولكنه سعيد, سعيد؟ وتما؟ 
من كل ثي' الحواء نقي والمياة رضية وهو بحس في نفسه خفة 


م15 - 


كخفة الاطفال رغبة »في الانطلاق ومطاردة الفراش المتوائب فوق 
الخال . وكان يتم ببعض الاغاني الشائمه صردداً بنن الفينة والاخرى 
قولالشاعر كونود:دعيي اتعبدفيع راب عينيك. وقد ادرك في هذا 
القول «هنى عمية) حنونا ! بدر كه قبل الان . 

ولشاءل افمأة كيف استطاع ان صحقق في نفسه هذا التطور 
السريع فقد كان امس في باريس ضجرا مستاء ثاثر الاعصاب وهو 
اليو : هادى٠‏ قانع كن اراد على قد غيرت جوهس نفسه وقاللنفسه 
ان الاله الصالح الذي فمل ذلك كان عقدوره اعادة شبابي كما اعادلي 
ص حي وصقاء نفدي ٠‏ 

وبعد المشاء لم مخرجوا كيا فعلوا اس فامضوا السهرة في 
الردهة . وقالت الكو نقس فجأة : - اعتقد ان لابد لنا من السفر عاجلا 
فصر أوليفيه : 

يان لك الحديث فيمثل ذلك ! فا كنت راغبة فيمغادره 
رونسير ء'د مالم ! كن انا فهها وما ان جئت حتى رحت تفحكرن في 
السفر . فاجانّه : 

- ولكرنض ياصديقي العزيز ليس عقدورنا الافاقة الى 
مالا مهاءة له تحن الثلاثة . 1 ْ 


-- انال اقصد القول إلى مالا ماءة انما عنيت يطعة ايام آخر . 
8 ع الات اف ل الاسايم الطوال ؟ . 

وتدخلت اننت قائلة بصوت لطيف : 

- ولكن يأ اماه نضعة ايأم اخرى يومين أو كلانه . أنه يعلمني 
أعب الثاييئن وانا أتقدم ريا وندر كى الموان اذا م حسرت 8 

واكانك لكر ننس قد قررت فيذلك الصباح بالذات مديد 
تلك الاقامة السحر بة د الاحد القادم وها شي الآن تقض قرارهأ 
ترك في اعماق نفس ,اشعوراً صربيراً لم تستطع ممه ان نقاوم رغبما في 
أبعاد حبدمأ ععرل انها 1 وعند مأ خحات الى 556 وقأمت الموقف 
حيدأ خرجت بنتيحة م امأ قد لسرعت وان لدين 0 من داع اثل 
هذا الامنطراب .: 
نحت القصر فتسائلت لقد اخيربي انه سياوي الى فراشه لاريب في 
انه غير راغب فى صرافةتي في يزهيّه هذه وسمت باغلاق النافذة لكي 
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النجوم فاجابته وانت تفمل ذلك 5ا ارى ‏ هما انا ادخن فقط ٠‏ 
وم لستطع مقا رمةرغبممافي سوأ له : -و كيف] تخطربي بانك 
ستخرج تتعزه ٠‏ 
ب الواقم ابي وددت تدخين سيكار فحسب وها أني عائد . 
ع عم مساء يأ صدية 


ي 


عمي مساء اينها اللكونقس ورجءت فاقتمدت كرسها 
المنغفض وبكت وقضت ليلتها تلك وقد جفاها النوم مومه يقض 
مضجهها كابوس صعب . ولدى استيقاظها فتحت نوافذ غرفتم-أ 
بنفسها ودون ان تقرع الجرس اوصيفتها راحت تتأمل نفسها بااراة 
كانت تقاطيع وجهها مسترخية وجفونهاءتورمة ولونما منخطة) فاازن 
الذي حط عليبا كان ساحة] ان ها رغبة للءودة الى سر برها والاعلان 
عن ص صبها والاعدكاف في غرفتها <تى المساء . 

غير ان فكرةالسفر دهتها فجأةفل نستطع مامتها انها ترغب 
السفر وأو باول قطار عليها ان تغادر هذه اليقعة ذات الشمس الساطمة 
5مس المقول النى حكشف للانظار كل اثار الا<زان المتطيعه 
فوق الوجه واما في باريس فهي دا في لل فالخرف «عتّمة والستائر 
اكثفة لاتسمح بدخولالنو رالا عقدار .وستعود الىالظمورفيباريس 
جميلة وقد يزبيدها هذا الشحوبفتنة فياانور الضئيل الاطيف 'وعرت 


ااام 


صورة وجه أبنترأ فيغيلتبا مخدما الناضرين وشعرها المفتقر الىالعناة 
انها ريابة متدفقة النشاط فياضة الشباب خاصة عند ما تلمب النس ٠‏ 
وادر كت سيب اططرابما الجبول الذي اعتصر روحها !انما اعتصار 
ومع ذلك فبي لاتحس غيرة من ابننّها وكل ما تريده هو الا نظهر 
بالقرب ء ممأ في وضح الهار ٠‏ 

وقرعت ارس وقبل انف :تتناول الشاي القت اوامرها 
بالاستءداد للرحيل فطيرت برفيات وحنى عشاءع طلبته برقي واوقفت 
حساب البيت الريفي ووزعت تعلماما الاخيرة ورئدت كل ثي'فياقل 
من ساعة . كانت فرلسة لقاق وفراغ صبر ميزادين ساحةين . 

وعندماهيطت منغ فمأ أحاط مما وليفيهواندتوراحادهشين 
سالانها عن سيب قرارهأ السريم . وادركا ان لفس لدها سيب وجيه 
بر ما فملت فتمما غاضبين مظبرن عدم رضاها لهذا الفراق المفاجي' 
واستمرا على مثل هذه الحال حتى افتراقها في ساح.ة الحطه في بارس . 
ومدت الكو فين بدوا مودعة الرسام قائلة : 

- اتريدان آَ في غداً تتناول الطمام لدينا ؟ فاجامها ستا» : 

- بكل نا كيد سآ في . م ترددن ولكنما فملتينه لم يكن 
لطيفأفقد كنا سمداء هناك نحن الثلانة . 


- 8لا - 
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و وجدت الكو نقس نفسها في العربة التى اقاتها من الممطة 
مع ابننها حتى ادركما هدوء مفاجي* كذلك المدوء الذي بعم الكون 
بعد عاصفة هوجاء ٠ ٠:‏ كانت تتنفس بسهولة | كثر ؛ متعرفة على البيوت 
التي كر مها فان مها اشوقاً الىباريس .. بل الى هدوثم! واستكاءة أعصامها 

حست انها قد ااذت نفسها . ولكن: من اي ثي' ؟ انها اطمئنت . 
ولكن مما ؛ ... وانها احست الراحة ولك ما الذى كان يشقها ؟ 
وعاركال عر عاق | . وشعرت وهي تلجما امسا اصبحت 
في ما من . 

وهبطت في ساءة الغداء . فاسّةبلها زوجما الذي كان قد ماد 
منذ قترة . فعانقبا شوق وابقم قاثلا : 

كنت واثقا اصديقنارر نان يوفقالى جابكا ممه . وهكذا 


#الاؤا - 


فانام١‏ كن غبيدًا ساعة عرضت عليه القيام سهذة المبمة . 

فاجابت آنيت زصوتمفعم هزء) دون ان تضحك : 

- لقد لاقى في سبيل ذلك عناء كنا في كانت شديده 
التردد . » 

ولم تقل الكونتسشيءا . ولاذت بالصدت شبه حاقة . 

وقصدت بعد الغداء بعض ال الازياء فبي حاجة الى انواب 
جديدة وامها انجد متعة عظيمة في زبارة دور الازياء واختيار الثان 
الانيقة ‏ والاستسلام الىابدى العاملات الانيقات ليخترن لما ما بلاعباً 
من حددث الازياء . 

الغو ا وغذة طافايق اللزوافة ونيا ابا ع ا 
وعدا والم ا تتدؤد و اناف 

ووصل ر أن في المساء للمشاء وهتف لدى وقوع انظاره علمهأ 

انك رائمة هذه المساء . 

فامشث فبهأ موجة سمادة حاره لدي سماعها قولته ٠‏ 

وطلب!لكونت الى نرئان ان بلاعبهالبليار بمد المشاءفاتتقلوا. 
الى الفرفة الخامة حيت تناو 7 5 م ا 

وكاناما بزالان ممهمكين باللعب عندما اعلن قدوم الدوقة ٠‏ 
كا حضر كوريل وزوجته . وبعد اداءواجبالتمزية وذرف الدموع 


-ا١ا4-‎ 


وثادل كبارات التزقةة الصيرفة الجيسع الى احاديث عادءةٌ منوعة . 
ووصل ميزاديو كذالك حريصا ان يكون اول القادمين لتمزية آل 
غيروا وقد عرف بقدرهىم . ودخل فقدم لم « احر عبارات تعازيه » 

وتناول اوليفيه ذراع الصيية وقادها <تى اوقفها و 
امها متيحأ للحضور أل الشية الغرب يا وهي تاد السواد ما 
بدت مها في الصورة . وقد ادهش ايع هذا الشيه الغريب وراح كل 
ني بلاحظاثه رامحاي .دى :ان الكوشن كات غاة الاق 
من ذلك , وعظم لدها ءثل هذا الاص » فصاحت مم : اصمتوا ! لقد 
فهما ان أنهي تشمي ٠‏ 

وكان بربان يتحدث الما عندما اعلنوا عن قدوم الركيز 
فك قار ذال »وما راه برئان داخلا حتى اغتم فرصة انصراف البيسع 
اليه وانزاق عير باب قربب واختفى وهو يعم :هيابا.فبا هوذا 
اليو ان ااضخ+ة م لصل 8 

وحثت ت المكونتس عن حبيما دان ثاقث عازي القادم 
الحديد فيا وجدته . فسالت: 

ماذا ؟ارحل رسامنا الكبير؟ 

فأجاب زوحما : - اعتقد انه رحل . فقد شاهدته يشل على 


الطريقة الانكليزيه . 


> هل78[!ا - 


فمجبت لتصرفه ؛ وادر كبا حزن » غير انما ما لبنت ارنف 
انصرفت محدث الدوقة . 

ول تطل السهرة المع نل شرعان نما اضر ونا.. 

وعندما وجدت الكونتس نفسها مستاقية في سر برها عاودها 
كل اضطراماء وقلقباء كا كانت في الريف عاما ٠‏ ورعا ازداد 
شمورها بتقدمها بالسن وضوحا بعد عودتها الى باريس . 

لقد ادركت .هذا المساء »ولامرة الاولى ءانه اصبح فيصالومهأ 
من يتربع في القام الاول فبتلقى الاعجاب دومما , وتدق عليه النعىوت 
الى رمف انما قن مده عا اما دنه لقواور كخغ ذلك سيدا +1 
ادر كت ان ابننها قد استوت على عرش اطنال والفتئة الذي خلعت عنه 
هي ١ه‏ أخلمها لسن + والسى هو الذى الس ذانها انها كذلك 
فلم بغب عن فكرها ان كل الميون اتحبت الى فتامها معجبة » متمتعة 
بالصيا الريان والشباب الغض وان كل الااسنة قد دارت في حلوقها 
معيرة عن اعجاما » وافتتانها حال الصبية ذات اامشرن ٠‏ . امنا هي 
هي ٠١‏ فقد هبطت عليها تمامة النسيان .٠‏ فماشت ساءاتها تلك في 
الظل ... بعيدة ع1 نور المديح والثناء والاعجات ٠.‏ فثق ذلك 
عليها أعا مشقة ٠.‏ فقد اعتادت على ماع تلك الموسيقى التي نخابلب 
النساء في كل زمان ومكان ٠‏ الات يي 
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وجاء برثان لزيارتها في البوم التالي ودخل قائلاً بمرح ؛ 
عه انذاء واما" مرولا اح مواق ان أأأنت 
مشغولة باص ما ؟ .. 
بت كله .ولاأذاء 
ب وآنفت 0 
- ولااننت 
دو تيان اذا المشور الى ناز نالك الزابعة؟ 
- اجل .. ولكن باي خصوص ؟ 
- الي ارسم لوحتي « الاحلام » التي حدثتتك عنها وبودي أو 
نش لا رض القت الى اكه سيرة .ان ذلاك قدي فى دنا 
مشكورة . وان ساعة واحدة تكفيني اليوم أي ريدن ؟ 
ورذذت اللكؤاتيى عد دون سيب معلوم . ومع ذلك 
ابارت 
- لا بأس ياصديقي . ستكون فديك الساعة الرابمة . 
- اشكركء انك عنوان الرقة والدمائة . 
ود ذلك درت المكوتين نافية فكي بف متتزياما 
ولدى عبورها امام كانسة سارت اوغسطان ادر كما رغية ملحة في 
دخوها لتصلى قليلا” . فدفمت البان ودخلت . 


ا م ؟١‏ قوي كاملوت 


الها مثديئة شان #عظم الباريسيات . امها نؤمن بلله دون اي 
شك . اما لا تفهم وجود هذا الكون دون خالق ابدعه ٠‏ ولكنها 
عاط ؛ 5 بفعل معظم اناس » بين القدره الخمالقة وبين المادة الخاوقة 
الني ندر كبا بالمواس » فبي لا تستطيع ميل الله في غير الصورة التي 
مووها اين لاي الب لاط #خسا عاديا حكن و قن بوملضن 
ويشضت وبصفح و حب ااتمحجيد والتقدرس . كانت :عتقد بذلك 
أعتقاداً مهيا دون ان تمنى بالتفكير عما بكون عليه مثل هذا الخالق 
الغريب أو ضح مازجمت . 

غير الهانمتقد وجوده اعتقادا ناما لا نشوبه شائبة ما وهي 
مخافهخوفاً مها كذلك * 

ولقد كانت رئسة مات دينية عديدة » وهي لا نذكر 
انها اهمات الذهاب الى الكئيسة احداً واحداما انهالم نض عن 
التصدق عل الفةراء قط 

وكد] ماكانت تصلي مدفوعة بو اجها تفيل الحندي القائم 
بالحراسة امام باى الجترال ٠٠٠‏ ورعا صلت أحيانا اذ يكون قلبها 
حزينا او عندما كانت مخنشى هجران أوليفيه ٠‏ غير انها لم تبح بوما 
بسرائرها امام السماء فبي تعامل الله بنفس الاسلوب الهبيث الذي 
لازي زويي ان رهن نطات اتقو يوون انكل اللا اميت 


-ماا - 


وهأ هي الآن وقد دخات هذه الكنسة صدفة قدثارث 
فيم| رغبة ١‏ كيدة في الصلاة .م ناجل نفسما وليس من أجل الاخرين 
فبي نتحاجة الى مساعدة من مكان ما . وليس امامها سوى الله .. 
فلشناد» 1 نادي المرء الطبيين ساغة اشتذاد- الملة + واستدرت فى 
ركوعبا فترة طوبلة والهدوء الم على الممبد يحابيها ... وتذببت من 
استفراقبا فتناولت ساعتها ونظرت اليها فادركت أن الرابء ة بات 
قريبة فنبضت عجلى وائقة من ان اوليفيه لا بد مقم بانتظارهها الان. 

ووجدتاه في ع مه ينطع الحطوط الاولى للوحتهه الاحلام 6 
وهو ريدها مطابقة لا شاهده في حدبقة مونسو عندما كان تزه مع 
انيت : فتاة فقيرة ا وفوقر كبتيها كتابمفتو ح ٠‏ وتردد كثيرآ 
بين تصو برهأ جميلة او قببحة ٠‏ فاذا اخرجبا قببحة استطاع ان يضفي " 
غليها الوف المعابي» واما ذاكانتجميلة فنا بي اقدر على الاغراءواثارة 
الفتنة واستدرار الاعجان ٠‏ 

غير ان الرغية في الذاذ صدبقته الصخيرة عوذجاً الوحته جعلة 
قرو ا الللة » جميلة وستصبح قادرة على تحقيق الحلم 
الشاعري الذي بشع من عينيها فأما لو كانت جميلة فلا ريت أن حامماأ 
حكوم عليه بالاث.حلال . 

وننااانوغلك الز أنام سق النتقبل اولبقي فاركا نس قال 


و1 - 


كنهذ ١‏ القنان سد ا 

ولبرك الكو كن عوجوم ودانبيف :فرق اتفشور خرن 
َ“ انب اوليفيه وقد وضع ف الور كرسيا من الققن الاخشر م فتح 
يكنته لكتار قا كتارا وذا بايد رذذ 

ماذا قر أبنتك ؟ 

5-5 الكتاب الذي بريده اعطها احد كنتب و 

بح اتطورة القرون 6 

لابأس وبابع «وجبا كلامه الى آنيت : اسممي يا صغيرني 
اجلسي فوق هذا الكرسي وخذي ديوان الشعر هذاافتحي الصفحه.. 
الصفدة ,م حيث نحدين قطعة عنوانها البؤساء . استوعيها كما 
يستوعب الشارب الجر اليد هكذا وئيداً كلة كلة واركي لنفسك 
الانطلاق مع الشاعى حتى يبلغ بك التاآثر بلفه ثم اطبقي الكتاب 
وارفمي عينيك وفكري واحامي ...واكون انا خلال ذلك قد 
اعددت أدوات العمل . 

وذهب الى زاوية يمد الفراشى وبشرع عل قطمة خشبيه من 
اناد صغيرة و من الالوان كان ستّديرمنوقت لوو مق 
الفتاة المستغرقة في القراءة . وكانت قد انمهت من دراسة القطعة 
وراحت تنظر اماما ديأ مها فابصر في عينها دمعتين لاممتين انفاتتا 


- ١م‎ 


وسالتا فوق خدما فااتفض احدى تلك الانتفاضات التي مخرج 
الزجل عن طوره و كعم «وجما كلامه للكوننس : 

يا المي 5 هي جمياة ! ولكنه مت امام وجه الكونتس 
الشاحب المفضن . 

كانت عيناها الكبير نان مليئتين بنوع من الرعب وهي ننا ملما 
فدنا مهأ و قد أسةيد نه القاق وسالها : 

دازيد ان امكو مضنت :وفالت لآننت سسرعة : 

- انتظري دقيقة ياولدي لي كلة اقولما للسيد برنان م سارت 
سريعة الى الصالون الصغير الجاور . وتبعها والافكار تضج في رأسه 
وهو لا ذه لموةفبا معنى وماان انفردت به <تىتناولت راحتيهوقالت 
بلبجة بالغة الانطراب : 

ارجوك يا اوليفيه ان لا تصور ابتى . فتمتم مضطرباً : 

حدولكن لأذا ؛فاجات بصوت سريع النتوات. 

اذا ؟ لماذا ؟ انه يساأل ؛ اذزفانت لا تشمر بشي» أه اماانا 
فقد حدست بذلك انا وحدي التي ١‏ كتشفت الاص هذه الاحظة... 
لا استطيع ان اصرح لاث بشيء الانةة لااشي* ... أذهب وعد 
بابنتي قل لها الي اشعر بلم مفاجى* واطلب لنا عرءة ثم تعال بعد ساعة 
لزيارتي وساقابلك على انفراد ! 


اما 


0-2 كن مايك ؛ 

وندث له 42د شفط محث احدى ثورات الاعضات: : 

حوس لأ ريو انر لعي هنا نهنا رك تان زلور 
لاع 

وصدع بامرها فماد الى المرسم فوجد | ندت ما تزال منصرفة 
الى القراءة وقد تمرت قلمها موجة من التماسة مرلن ش حراء القصة 
الشاعربة الحزنة » فقال 5 اوليفيه : 

- ان امك ليست علىما يرام فقد شرت ,الم مفاجى:هياالم| 
وساجيؤها بشيء من الاثير م خرج وعاد ترجاجة من غرفته . 

ووجدها قد تمانقتا با 9 فانتظر بعض الوقت وقد دهمه 
تابر قوي لدى رؤية دموعها مميزجة وتكلم اخيرا ٠ه‏ 

الانشمرين بتقدمفاجابت الكو ننس نمم قليلا ليس في الاص 
خطر اطلبت لناعرية ؛ 

5 م وسكزة هناا بس طظات قرا يأصديقي ليس 
ني ثيء ولعل الحزن الذي تمرضت له ٠نذ‏ مدة هو الذي سبب ذلك . 
واد الحادم ان المرية معدة ٠‏ 

واستندت الكونتس الى صدقها شاحبة متسارعة ابض 
جتى الباب ٠‏ 
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وعندما انفرد بنفسه تساءل . . ولسكن ما مما وما هذه النوية 
وراح يفتتش عن الحقيقةدو نالوصولالى ثي* واخيراً استنار فكره... 
اعلها تصدورت الي اغازل ابنتها ولسكن ابمقل ذلك ؟ انه لامى فظيع 
واحتدمغيظا وم برضه أن تحرو السكوننس على انهامه عثل هذه المهمة 
الحقيرة عثل هذا الفمل الدنيء وقرر ان سيكون جوابه حاسما 
وسيعلن ثورته . 

وخرج هبكراً ليلتحق ما وقد فرغ صيره للاطلاع على 
حقيقة الااص وكان طوال الطريق مهيىء الاقوال والعبارات التي 
ستشكل دفاعه عن نفسة . 

ووجدها فوق كرسهها الطويل ووجمما متلم بالغ الالم .فقال 
لها بنعرة جافة : 

سنا يأسيدبي العزيرة هلا كوس بشر حالدور الغريب 
الذي مثاته منذ ساعة .فاجابت بصوت محطم... 
ماذا ؛ اما فهمت حتى الآ ن ؟. 
كلا ولك ان نثقي 
- حسناً يا او ليقيه اح ثجيدا في قلبك 
5 فيقلي؟ 
اجل في اماق قلبك . 


1١م‎ - 


حد انالا افهم هلا افصحت 

- أحث جيدا في اعماق قلبك فقد عد فيه شيئا ‏ شحد! 
5 علي . 

١‏ كرر لك انقي لا افهم شيك القه عست أن غة هنا 
في خيالك اما ضميري فل اعثر فيه على إبي ثي٠‏ 

انالم اعن ميرك اعا عنيت قلبك 

اتالم اتعل حل الالغاز ارجوك أن تتحدني وضوح . 

ورفعمت يدما ويخ وتناولت راح تي الرسأم © 2 راحت تقول 
كنل تيرق احهاءها قرها : 

حذاريا صديقي انك نوشك ان تصرع بسبأم عع 

وجذب راحتيه بشدة وراح يقرعها وبلومما باندفاع اليري٠‏ 
الذي يمحو وصءة مخجلة الصمقت به . وتركته تكلم طويلا محتفظة 
بكل هدوئها واثقة من كل ما ذهيت اليه م عادت :قول : 

- ولكني لا اشك فيك يا صديقي . انك تجبل الماصفة التى 
توشك ان مهب في اعياقك 5 كنت اجهل ذلك انا في .هذا الصباح 
انك نمخاطيني كما لو كنت انملك باغساء ١‏ نمث .كلا كلا فانا اعرف 
كانت نبيل كانت اهل للاحترام واأثقة : ولكن ارجوك بل 
انضرع الك ان ننظر في اعماق قابك وتقول لي هل هذا الشعور 
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5-5 


لد يدا إعتلج في صدرك بالرغم منك لا تحمل لابنتي.شيئا 
فى السدافة: 

وغضس من قولها فقد اثارته اكثر ذا كثر ثم راح يو كد 
لهأ نبل عاطفته مكر رأ على مسامعها الجل التي أعدها وهو قادم الما . 

وانتظرته <تى فرغ ثم احت تقول دون غضب اواضطراب 
وللكن شحوب مخيف ٠٠6٠0‏ 

عأ اعرف ] اولقية عنقا تر ل وقد تكرت 6 كن 
وانا واثقة من اني لست مخدوعة » اصغ الي وفكر با اقول وتفيم 
جيدا ما أرمي اليه ٠٠‏ ان ابنتي تشمني كثيرأ انها صورة واضحةثمثاني 
بوم كنت شابة »يومبدأت تحني وذ السب ستجد نفسك هائيامها. 

وصرخ بمنف .. اذن انت حر نين على صذعي بمثل هذه المهمة 
مستندة على استنتاج سخيت ٠١‏ هو نحبي + ابنتي. تشمهني » اذاف 
00 

ولاحظ وجه الكوننس يتفضن! كثر.فا كثر افتابع بوت 
| كثر لطفا .. 

- ولكن ياعزيزبي ني اذا كانت هذه الفتاة تمجبني فلاما 
صورة عنك . فانت انت وحدك التي احب عندفا انظر اليها * 

- صحيح وهذا بالضبط ما جني اتألم. أخاف بشدة ارتب 


_-_ ١م4ه‎ 


شعورك ١‏ تبلور بعد ولا د له ان يفمل دوقت :ما + 

بن اد كد لك انك جننت ٠.‏ 

3 رق ادلة خاو 

5ك رجوتك ان ةا في الى رونسير منذ ثلاث سنوات فلم 
نستجب لي قط . غير انك لم و ا عرفت أن ارفاك 

ا لبا نات الرديق لاني حضرت كلااركك 
وحدك وقد عرفت الك صربضة بمد وفاة امك . 

فليكن فان اسك بذلك ولكن ما رأبك هذا. . ان 
رغبتك في مقابمة انيت بالغة لدبك شاوا بيدا حتى انك لم تستطع 
عضية يوم دون ان نراها فدءوتنا ازيارتك مبررا ذلك بانك تريد 
تصويرهأ : 

- ولاذالم تفترذي أن دءوبي لحكما صادرة عن رغبتي في 
رؤبتك انت ؟ 

انك تناقض نفسك بنفسك حاولا اقناعي ولكنكان 
تخدعني اسم أيضا" لماذا غادرت البيت فجاة اول امس عندما حضر 
السيد فاراندال الا تعرفه ؟ 

فتردد وقد اخذ على <ين غرة واشتد اضطراه وقد جرده 
أسهامها هذا من سلاحه . 


كم!ك- 


تبت الس ادري بالضيط ٠.٠٠‏ 1-0 وءه ومن ثم 
فلا كن دربا ان هذا الاحمق يثير اعصانى . 

- ومتي كان ذلك ؟ ع 1 

حت معذرة ود سوى.ءك تمجه .كان دمحيك ف الماذي ان 
صرحا كل الصراحة يا اوليفية . 

وفكر لحظات كاثنه يفتش عن الكلمات ويقال 
ولا بدي رآبي هذا الابله ول يكن يث.ير في" اي اهمام لو اقتصرت 
مدرةتى به على لقاء بين وفت و1 حر و غرو ان اغضب اذ وجدنه 
تَكثر التردد عليم : 
اعرف نبل قابك . والى لوائقة من انك ستفكر طويلا بكل ما قانه 
لك . وعندما تقتل الموضوع تمكيراً ستجد انني على حق . انني 
ارشدتك الى خطر داهم فاعطرتك الوقت الكاني لتحنبه فح_ذار 
حذار . لتتكلم عوطوع آخر انريد؟ 

فلم عانع وبدا ديد الاستياء وهو لا يعرف" ا" فم يفكر 
وقد كان في الواقم تحاجة الى التفكير و بمدربعساعة من احاديثعادءة 
مهض وأنصرف ... 


دلاه4ا - 


و بلغ اوليفيه بينه مخطى وليدة ؛ وقد بلغ مه الاضطراب 
كل مبلغ كم لو كاف اطلع عل هس عائلى مشين ' عادول مدير أغو ارقليه 
ونحةق من ميولهالتي جاءت بد غريبة فقابتصفحاتهاوالقت الىالنور 
إسطورها 00 لامتقد 5 في الواقم »ان ماذهدت اليه الكو نس 
حقيقة او شبه حقيقة فهو لا يعرف فينفسه حب لآ نيت . فالكو ننس 
وفك أسيا غيرما الماصفة » لم تستطع الا الاشارة الى خطر لم نمحدث 
بعد ولكنه ين الحمدوث 7 كلق اه اعكن ان يصبح هذا المدس 
قينا فد او متدعد اوت غضون شين + ]هذ اهز النتؤال الذفيو 
الذى حاول برنان ان جد له الجو ا نااشافي . ومما لاريب فيه ان هذه 
الفتاة شر في اغاق بربان 7 وحسدبا غن زيين 3 غير ارت هذه 
المواطف الغريزية من الشدة والتداخل في نفس الرجل حتى ليصءت 
عيبز الخطير منها عمالا بنطوي على ايخطر ... ان ما مخذيه الى هذه 
الفتاة لا بعدو كونة احد تلك الميولالخامضة البرئة التي تشكل جزء 


- ١موهدج‎ 


من جموع ميول امرء حو امير والمق والجمال . أن ما فها من ريق 
الشياب ونفحة الصبا ليجذب عينيه كفنان ورجل ٠‏ وشبهبا المظم 
بامها في صراها بوقظ في قلبه حبه القدم الذى غفا أو كاد شقوء بفعل 
الس ء في اعماق الاوعيه . الها يقظة حت ؟اجل ! هذه هي الحقيقة 
كل الحقيقة ! واستنار عقله عند ما خطرت فيه هذه الحاطرة . لقد 
استيةظ بعد سبات سنوات طوال و كل ما فملته هذه الصبية مختصر 
في أنها نفخت فيه نارأ او شكت ان خبو نحت الرماد ٠.‏ رماد الزمن 
أنه حب الام ولاشك . غير ان حي هلها قد تماظم لدى وقوع عينيهعل 
هذه النسخة الجديده منها .. هذهالفتاة التي عثلها اصدق عثيل نوم عاقها 
قابه والحص ما خاص اليه -هذا التحليل الفلسني : 

و لاحباارء الا مرة واحدة ٠‏ اءنا القلب فلا بعدم قترات 
فق فما لخلوق آخر غير الحبيس » لاانة ما ان يلتق شخصارن حتى 
محدث دعنا عند عزن قد تنجم عنه الصداقة أو حب الامتلاك 
أو احدى نلك المواطف المابرة الموقتة» اما الحب الحقرق فلا خدث 
من جراء ذلك ابد . اما المب الحقيق هذا فلا نواد الا اذكارنف 
الشخسان فدخلقاعدها الا خر شين الواهدازاه ال ون وات 
لا تحصى : روحية ومادية ... فالحبيبة ليست السيدة فلانهء وليس 
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الحبيب السيد فلان» الها راء وأنه رجل » مخلوقان لا اسم لىاء قد 
كر عام و القليية» فكعي لزني للبالقاة الا حو والاعافية 
والفناء فيه فأن الطبيءة تخلق في الشخص الحبوب شيا سحرياً يحنذن 
من الحبوب عينيه وقلبه وشفتيه وافكاره وحكل ما فيه من حواس 
وخواطر .فاذا احسرجل 5 فاعا حمس فمهاموعة الصفات البشرءة 
التي تشكل الجاذب الك يديا عن كز فين اح دنينا 5 
الحييب دود سوأه ١‏ 

وكانتالكونتس بالنسبة اليه ذلك الشخص الحذا », الحجبوب 
غير أن ابننها نشههها جسدياً » فليس ما هنغ ان يعمل هذا الحاذب فيه 
مله » فيميل الها بقلبه ولكن دون ان بندفع في ذلك امزاق الحطر... 
قد احب امرأة حتى العبادة !ثم جاعت امرأة :انية » من لهم حبيبته 
ودمهاء بشبة غسبس ينها . أفيسيطيم ان .شف ازاء الشانية دون ان 
يفدق عليها طرةأ من وجده القدم وحبه الْ-ابي المستيقظ . وماذا في 
مثل هذا العمل ؟ وان الحطر فيه ؟ فالاص لا بيتعدى متهه النظر في 
هذا( الماضي المنبعث ) . غير ان غريزنه لم خنه » ولم تضل الطريق - 
فهو لم حمل للفتاة مطلقا اى ميل غريزي ! ومع ذلك فها الكونتس 
تتهمه بشيرته من المرحكيز . اصحيم هذا ؟ وعاد بتفحص خعيره ذاك 
ااتفحص الصار م فخرج هذه امرة مهذه النتيجه : لارس في انه هل 


الولء 


غيرة من المر كيز . ولكن الا نشعر بالغيرة من اي رجل يشازل انه 
اعنأة امام باطارك] ارلا مين شيئا مثل هذا حتى فيالمسارح او قراءة 
الروايات ؟ فكل من عثلك امرأة ببدولنا مناجا . فاهو الاذكر 
متغلب كتف فحسد الذاكور الآخر بن له امس طبيمى . ولندع هذا 
التحايل ير جي .قد خاص الى انه حمل للفتاة حيأ مستو حيأمن 
اا ' افليس طبيميا ان يذار عليها . اليس طبيعيا ارن تحمل 
لزوجها الستقبل شيئا من الكره الحيواني ؟ . 

وادركته غصة مريرة اذ فكر ان علاقته بالام سيشوما 
الكثير من الشك وااقاق فان ابه كلة بتلفظ ما او حركة يا ني مهاقد 
تحمل في اعين الام معانيا كثيرة .و 52 ؛ واقام م.دة بدخن 
ويلوك مثل هذه الاشكار . وعيئا حاول العمل . فكان دذه وعينه قد 
نسينا الرسم كا لولم يكن قد اشتغل به قط . واحس ضجراً وعللا 
فئان الساعات لا عشي ولا تتقدم فما سيشغل وقنه حتى بأأزفوقت 
الغداء قيقصد اانادي ٠‏ وبنمض بزدع الأرتم مخطى قصيرة حائر .ثم 
عاد نجس زاعمل اذه يستطيم قطع ااوقت بالمطالمة » وكان حكتاب 
( اسأطير القرون ) ما زال فوق المقعد فتناوله وقرأ صفحتين مرن 
الشغر دون انايفته لكات ممنى ٠‏ ولم جد افضل من اخذ حمام 
ساخن مهدى' أعصابه وبقتل الوقت به . وبعد الفر اغ منه قصد النادي 


41ت 


فتلقاه رفاقه باذرع ممدودة والاسئلة بز دحمفوق شفاههم . فقد مشت 
مدة طوللة َ اظبر فيهأ ينوم . فاجات باقتضاب : 

> اوغائد عن اررق 

وكان الغداء مثله فيسائر الابام . كثير الضجيج »تدم الجدل 
بين الرفاق. وراح بر نان يكثر من اللكلام للترفيه عن نفسه والابتماد 
كر عن ا موضوع الذي برهقه . ووجده الرفاق غريبا فقد اعتادوا 
منة الا تزان والاقلال من الكلام ٠‏ 

وما ان فرغ من تناول قهوته وشوط البليسار <نى انصرف 
متجما ‏ حو ( الابمودروم ) 7 غير رأبه واتهه نو الملع بالحدبد ودون 
أي مبرر اكد اغا دا ووجدانفسه لسير فيشارع (ماارب ) ولو من 
مسكن الكو نقس غيروا ... « ستجد زيارتي غريبة ولارس هسذا 
المساء » غير انه عاد وفكر أن ليس من المستغرب عودته لاستطلاع 
احوالها مرة :انية .ووجدها وحيدة مع اندت في الصالون الصغيروقد 
انصرفتا الى حرا كه اغطية الفقراء ٠‏ 

وقالك بساطة عتدعارانهواغلة + 

اهذاانت يا صديق ٠‏ 

-اجل ان افحكاري مشخولة عليك وها قد جئت 
لارآك فكيف انت ‏ - 
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لأالن مكرك ويا نه وب طظات بلبة :وات + 

فراح يضحك بانظلاق محييا : انا على احسن حال أن اوفك 
م يكن لها اي مبرر . 

فانقطمت عن حياحكما ونظرت اليه نظرة حادة فيها رجاء 
وفواشكوك: 

فقال : اني اروي لك الواقم . 

6 ٍظص 

قالم| باشسامة مختصبة وجاس ولامرة الاولى شهر بابز عاج 
بدهمه في هذا الببت كان شللاً قد اصاب تفكيره كا حدث ممه كما 
عند ما حاول ان يشتفل في مرسمه ٠‏ 

وقالت الكو ننس لابنسها ٠.‏ بأبمي تملك يابنيتى فهذا لاتزعجه 
وسأل : وماذا تعمل ؛ 

اما تحيك صوفا . 

وبعد فترة صمت نمضت اندت الى اليبانو فتبعها بناظربه دون 
انيقصد كا اعتاد ان يفمل. واحس بامها تراقهافاتفض واستدار رأسه 
كانه لح شيئا في زاوءة الصالون . وتناوات الكونتس علبة صغيرة 


مذهية وكان ول اهداها المهأ وفتحمها وقدءت له لفاقة ٠.٠6‏ 


عوط - م ٠‏ فوي كلموت 


دخن يا صديقى فانأ احب ان ازاله تعن دما نكؤوة 
00 

وأظاغنا وبدات انحث الترف وكات المطرفة قدعة خف 
رعذبة من :لك القطع البي اوحدت الى الفنان في مساء جميل مقمر من 
امسية الربيع وسأل اولقيه إن عت التماوعة فاجارت الكو نتن الب 
( لشومان ) لست مشهورة ولكنها جميلة ٠‏ 

وكان بوده ان يا مل انت وهي ل حرؤ فهو 
ددرك ان انظار الام المراقبة لا تفارقه . وعند ما انهت اننت مرن 
العف بنطت الكوش :واعدث انها وراع توق طم ويه 
مقر كنأ نداء مفجع متواصل . 

وم إصغ اوليفيه للمزف لانهكان ٠شذولا‏ يتأ مل انيت التي 
عادت وجلسث قبالته ٠‏ 

كان ينظر المأ دون ان بفكر وبتشوق الحروم من ثي' قد 
اعتاده وقالت الكو نتس أ أعحبتك المقطوعة . 

فبتف وكانه يستيقظ .. رائمة مدهشة وإن هي . 

كار ل ردك 07 

كيف ؟انت لا تعرف لمن هذه المقطوعة . 

هث كو لك ان لآ ضفن 


4و 


- اءها ( لشويرت ) فقال بلبجة اقتناع حميقة .. 
- هذا لا .دهشي فبي رائعة انك محسنين ضنعا باعادمها . 
وعدت الكر فس نيما الصرفت هو الل نا مال اليك 
دون هال الاصذاء الى القطعة . متمتها بإذتين في ان واحد 
وانصرف مبكراً فقد شعر هذا الشلل الذي اصاب فكره 
ولسبانه في أن واحد ٠‏ 
ومأ وجد نفسه في الشارع حتى ادركتةه رغبة في التطواف 
دونما هدف ممين فسار وداه ورا ظهره وراح يستميد ذحكريات 
زهته مع انيت في الحديقة فتصد تلك الحديقة والقى بنفسه فوق احد 
المقاععد وراح بعس النسم المعطر باريجالازهار ما لو كان صراهقاءاثقا 
ونهض فحأة وقد فرغ صبره من سيطرة هذه النحكريات عليه 
و26 يتم 2 
انه لاءر جل ونصرف صبيابي هذا الذي ددر منى. 
وعاد الى بيته بالغ الامنطراب وجفاه النو 0 ان يكن 
جسده ٠‏ وكانت ليلته مخيفة فهو لا يقتا يثقلت في فراشهملءسا الندوم 
ولكنه نذا صمب الثأل فيضن واغيل التور اول حكنانا قرا فنه 
صفحات دون ان بدرك لها ممنى فاتبدله بكتاب آخر ( لبازاك ) 
المؤلف اأفضل لدبه وم تكن النتيجة ا فعاد يستيدله يكنات القن 


-1946- 


( لفيكتور عيكو 3 ثالث (للامرتين) ولكن دون جدرىق وعاد 
يضطجم في سريره وكانت الساعة تدق الثاائة وهو ينهم قشف 
الي من كبل مفتون ٠‏ 

و بقصد الكونتس في غده وقد قرر حزم ارلن لازورها 
قبل بومين . كان تلقا مضطربا لا يقوى عل العمل تحمل معه كأته 
الى ذهب سواء في تزهاته او زيارائه او في بيته فان انشغاله ممانين 
المرأتين بكاد محطمه ٠‏ 

ولا كان قد عزم علىعدم زيارسها لم حذد تمزيتة الا بالتفكير ميا 
وك كلمن من فكي الظو بل أ أغللا نك قر الاننطاف 
والحنو 3 بعود بفتش في اعماق قلبه باحثا منقبا دون ان بمثر على شي" 
فيخاطب نفسه قائلا ٠‏ كلا انا لا احب هذه الصغيرة اي محيةالشبه 
بيمها وبين امها ٠‏ 

وعاد لستميد ذ 2 بأنه ِ رونسير حة-ا لقد كان بيدا الى 
قربها واذكان يتتبع تلك الذدكر بات قفذ الى ذا كرئه وعده للها بالهدمة 
فورعودمم الى باريس . وتبخرت كل قراراته عقاطءمها ودون ان 
يقاوم وجد نفسه مرتديا فبمته متجها حو منزطىا مفكراً بالسرورالذي 
سيحليه لما . وأخيره الحادم ان السيدة ة.د خرجت وليس في البيت 
سوى الا نسة فققال أوليفيه اخطرها انني ججثت ازيسارتها . وعبر الى 


دكهةا- 


الصالون مخطى خفيفة كانه بتمثى لم نمس به اعد وسرعان ماظبرت 


مم مساء يا اسناذي 


الهأ لدي * من الوقا, رفراح بضحك وهو إضوط دمأ وحدلس 
بالقرت منهاأ : 


احزرى ما الذي جاء بي ؟ة فاجابت بمد:ه.كير لحظات 


لك ألسثت ادري 5 
- لاصطحيكا الى الصائغ لنختاري الحلية الزرقاء التي وعدنك 
ها في رو لسير . 


وشع وجه الفتاة بسعادة طاغية وقالت ولكن اي قد خرجت 
ولن نليث ان :مود سنتتظرها اليس كذلك ؟ 

اجل اذا كانت لن تتاآخر طوبلا . 

- انعني انك تضجر بوجودي انك تماماني كأ لو كنت ما 
أزال طفله . 

كلا لس كا تمتقدن 

واحس رغبةفيملاطفة ,| والظفر باعجامها كا لوكانشابايتصدى 
فاته أول مرة مستخدما كل مواهيه لبلب والسيطرة علىعواطفها 
ووجد الاقوال والتمابير طيعة متلاحقة فراح حدما بطلاقة ييما كانت 
هي نحيبه بشي' من الحرث و بكل ما فيبامن نموعة ورقة وكان مخاطيبا 


وو 


نضيفة لجع فأنطلقت نضحك وتقول ل اذا لا تخاطبني بصيغة المفرد 
السب نفسك امام ابي ؟ فتضرج خداه و تتم 1 

-كثيراً ماوجمت الي املك هذه الملاحظة 'وفتح بابفهتفت 
الفتاةهذه اي قاضطرب اوليفيه كما لوكان قد ضبط مرتكيا امراً إد"ا 
وراح يفسر لها وجوده ثم قال لديعرءة فبيا بنا ووصلوا محل الموهرى 
في لحظات وجاست الكونتس وابنها ثم راح الموهرى يعرض علمما 
انواع اللي ونشر امامهم قطع اللازوردليختاروا ءخها اريماو طال بامرا نين 
تقليما ثم تناولتاها بمنانة وفحصتاها بانتباه صيور وبعد ان اختارنا اريمأ 
منها كاري علبمهها انتقاء نلاث قطع من الزصرد لصنع الاوراق ْم حبة 
مفارة موا الاين لتنض ف الرستط 6 ثينا نقملة دق ؤقال أوارقية 
مستطارا لسرور ةعاط الكوش + اتريدن ان الى فق السرور 
باختبارك خاعين ؟ . 

لي انا؟. 

- اجل وأحد لك وآخر لآنيتاسمحي لي ان اقدم لك هذه 
الهدية الصغيرة تذكارا لليومين الذئن قضيناها في رونسير ٠‏ ورفضت 
فاليم ونشت جدل بينهها اننهى بعدلاي بانتصاره واشتري لما الما ءين 
وضد فزافين امن هذه البمة الحينة هن اوليفتة مفنا سنادة .وفنا 
سأترك دكا عربتي وسأنطاق ماشياً اشاغلهامة غير ان انيت رجت 


عه 


اها أن تمودا ماشيتين في ذلك الطقس اميل ذقبات الحكونتس 
وشكزثت رنان وانطلقت في الشارع مع ابشمها وسارتا صامتتين بعض 
الوقت وقد سوطر علمهما الفرح بال,دايا التيقدءت لما م راحتا #تحدثان 
عن الملي التي شاهدناها وقالتالكونقس ٠‏ اشعر بنفسي تعبة فلتأخذ 
عربة ياولدي ٠ ٠»‏ 

فسالتها ادذت «سططرية ++ ماذا يك ا آماة:+ 

ا ثي' انت 3 انه منذموت جدنك كثيراً ما أشءر 


إيأ 


ي * 


اعت موأ 2 
٠. 2 8‏ 


دووا- 


5 [ء' بت 
اي للا فكار الثابتة التي تسيطر على العة.ول فعل الامراض 
المستمصية التي تذزو الاجسام . فاذا ما حدّت في نفس ما حرمتبا لذة 
نذوق الحياة وابسدت عنها حرءة التفكير تفكيراً سلما منطقياً . وهذا 
ماكانت عليه الكو ننس » فهى انحاتّت و ابي" اقامت لا فك كن 
كا فكررتاذ عادت مع ابنقها بعد ان غادرها اوليفيه : ايعقل الا يقارن 
اوليفية بينها ويفأضل اذ برى الواحدة الى جانب الاخرى ؟ 
انه لايد فاعل 1 رما عنه ٠‏ وهي نقراً في عينيه داما مثل 
هذه المقاربة والمفاضلة ..٠‏ وهكذا راحت تعذمها فكرة غرببة : لابد 
لما من الاختفاء . ..عليبا الا تظبر بالقرب مالقا ادا انه 
انها تتام الما متواصلا ممزقا” . . وحتى عند ما تكون في بيتما 
مع ضيوفباء ود أن اعينهم تبحث عن ابنتها دون انقطاع ..ونبتت 
في ذهنها فكرة ملحة لا برحم : جب اباد انيت عن البيت ! عليبا 
اخراجها عه باي تمن .. كا يسعي المرء لابعاد نيف ثقيل وقح معررم 


10 - 


وراحت تعمل لتحقيق فكرما الهائلة تلك بدقة ودراءة علها توصل الى 
الاحتفاظ , رغم كل ثي' » الرجل الذي تحب * 

و 200 حدادها الجديد أمسمعم لما بالتمحيل برام زواج 
انيت من ال ركز » فكانت منشى . خلال فترة الا.نظار تلك أن حد 
جديد بعرقل تنفيذ الفكرة . ولذا راحت ندرابة وائذان تعمل جاهدة 
لانارة المطف في فؤاد ابنتها على ال مر كيز . 

وكانت خطتبا محكه الوضع . فبي ريد الاحتف_اظ بالرجلين 
اوليفيه لها وال ركيز لما ب ولذاعردكالاهذات الراعد زوالا دن 
دون ان محملبيا ياثقيان لدسما . 

ولا كان أوايفيه في هذه الايام منصرفا الى هله فهو لا رج 
الا" ٠ساء‏ لقضاه السهرة بين صحبه, كانت كثيرا ما ندعو الركز 
لاغداء . فكان هذا الاخير يأني دا حمل اخبارا عن الجتمع الباريسي 
فيتثرها امام المرأنين حدبثه اللبق ٠‏ وقد :وص لالى اجتذاب اذب انيت 
لما بقول . وانتبىمما الام الى نشوء صداقة , أو صحبة ؛ ينها نتجت 
عن ذوقين متشاهين وميول واحدة كح الخميول والاعجاب بالاناقة 
والحياة الاجماعية الباريسية الرفيمة . 

وما ان ينصرفمن زيارسهم حتى يبدا الانب والام في اطر أنه 


و 


وامتداحه باسلوب خف . قاثاين عنهكل قول و د لتقم ا 
علها ان تقول كلها في الزواج منه ٠‏ ظ 

ولم يطل 8 الاص . فسرعان ما إدرحكت ءمة_اصدما ٠‏ 
وخاصت الى التفكير 'ن فكرة الزواج من هذا الشاب الميل الانيق 
فكر ة صائية» فرو» فضلا نا يقدم لها من متع عدبدة» إستطيع ان 
ترج لصحيته كل صباح را كيين جو أدن كرعين 1 

سداس ل يي اتن ملاع يم رع الاق ايه 
متنأهية فتصافحا وترادلا انتسامة .. 5 راحا بتحدثان عن هذا الزواج 
كا لوكان شيثامةررأ مفروغا منه منذ امد طويل .وبدأ المركبزتقدم 
هداياه . وبدأت الدوقة نعامل آنيت كيا لوكانت ابننها الحقيقية . 

لقد تم كل ذلك وابر م ونفذ في ساعات النهار الحادئة و كان 
نيجة طبيعيه لتلك الملاقة الهيمة بين آل غيرو! والدوقة , امنا المرككيز 
فكان كثير اللشاغل » غديد الواجبات » فلم بكن كل ذلك يتبج له 
الهِي* لقضاء السهرات الا نادرا . 

واما الامسية فكانت لاوليفيه . فهو يألي شكل مننظم 
لتناول العشاء لدى اصدقائه مر ةكل اسبوع . و كثيراً ما تحر دون 
سابق انذار فيطلب كاساً من الشاي بين الماشرة ومنتصف الليل . 


وما ان يدخل حتى تروح الكونتس تتفحصه ماولة ادراك ما 


- بآ ةم ل 


بعتلج في صدره » وتفهى داعا الى التفكير : انه لا يقبل الا. نحمها اذا 
مار آها الى قرفي 3 

وهو ابض كان يقدم الحدايا . فا بنقفني اسبوع دون ارنف 
تحمل الها شيئين أحدها للام والاآخر للفتاة . فكانت الكونتس اذ 
تفتح العلى ااني نحتويعاده ادوات زيئة»لاتملك نفس,امن الا كتئاب. 

قد مي الرسامء في الماضي ء عثل هذه الهال» فكان كثيرا 
ما بدخل حاملة يده هديته , ثم انقطم عن ذلك مدة» وهأ هو يمود 
المهاء ترى امن اجلبا بفعل ذلك ؟ل تكن لنشك في. حقيقة الامرابداً 
انه لا بفعل ذلك من اجلبا هي ! وكان بسدو تمبا . نحيلاة فل تشك في 
انه تألم .و راحت تقارن مواقفه عواقف المركيز الاي سحر آنيت 
قد حرك عوامل حيها هو الاح فر أن الها لم 5 
فالسيد دى فارندا لكان هائما . اما اوليفيه فهو مغرم فقط . هذا ما 

كانت نظنه عندما تحد اوليفية في اوقات عذابه وشقائه »فا أن بءود 
ال اقسشايض شك آنا فد مكون عدوغة . 

و كثي رأما شعرتازعلها ان تطلف منه عندما يكو نان 
انفراد » ان بشتح لها قابه » فيص رح لها بكل شيء؛ دون أن مخفي عمهأ 
اقل عليه بقح الف هرة انك حا وف وائقة مين :زواله من 
ان تميش في مثل هذه إلريبة القائلة وهينظن ان حبا آخر بعظمويندو 


- ١0 -- 


في فؤاد من حب . 

هذا الفؤاد الذي بفوق تماقها به تعلقها حياتما . هذا الفؤاد 
الذي رعته : وادفأنه» وحركت نبضاته ها وحنوها خلال اي 
عثشر عاماً , والذي زعمت لنفسما اماامتلكته امتلاكا ابدياً .٠.‏ هذا 
الااقك عنعن لله بوته افا رودي قر نين الإقابا عسوا 
لقدر حنوم!! 

فيا جدوى الس » الحب الاعظم الذي حماته لاوليفية »الحب 
الذي جعاها هبه طائمه متارة كل ما ملك دون اي تحفظ , ما جدوى 
هذا الحب اذا كانت رؤبة وجه آخر كافية لاذابته وتبخره حتى ليغدو 
وجه الحبيب بين وم وليلة غرييا بعيداً . 

عيب ! ايمق لان يصبح أو ليفيه غرببا عنها هي ! في !ولكنها 
ما زالت مخاطبه بنفس اللبحة » وبذات التمابير ..٠‏ غير انه لا بشرب 
عن بالحا ان ثمة اشياء تمترض بينهما فتفصل روحمها و”باعد بينقاببهما. 
وما نراها هذه الاشياء ؟ اشياء لا وصف. ولا تنقطم , ولا نقاوم 3 
انها لاثيء .. وهذا اللاثي؛ مع ذلك تشكل طامنا فبدئ تاتف 
لوما يك م 

انه ببتعد عنها » ببتمد عمها يوما فيوما . وكل نظرة يلقمها على 
| نيت تزيد شقة البمد انساعا . وهو لم يكن يدرك تامالادراكالتفاعل 


4ه[ سد 


الحادث في قبله » أو انه ! يشأ ادراك ذلك فلم يكن صر نحا م نفسة 
حداهًا وحيال | ندت . 

وافتصر ممه في الايام الاخيرة على السهرات التي يقضيبا بين 
هاتين المر نين وقد أنصرفتا عن الجتمع » بسبب حدادها »فخلصتا اليه. 
وكان لتقن لديها بالرعتوه المشاذة «ميزاديوتوا ل اكوويز ع لعل 
اليه انه معهها وحده في هذه الانيا . ولم يكن ليلتقي بالدوقة والمر كيز 
فيا قلما ران ليلا فقد خصصا النبار لحضورها ٠.‏ وخيل الى بر نان 
أنه نسي وجودث#ا او ان موعد الزواج قد أرجي' الى أجل غير مسمى. 

وم تكن ا نيت اتتحدث اماه عن خظيبما ابدأء اوكانت 
تفمل ذالك مدفوعة بشعور غريزي ام بشي* من ذلك الحدس النساني 
الذي حمل القاب يتفتح على عوام محبولة من المقل ؟ 

وات الاسابيم تلو الاسابيع دون ان يطرأ اي تبي على 
هذه المأة الرئدبة حتى جاء الحريف . وجاء ممه افتتاح الجاس النيابي 
وماجر ذلك من تقلبأت في الحو السياسي . ويوم افتتاح البرلانف 
دعى الكونت دي غيروا الدوقة والم ركيز ونث بعد الغداء لحضور 
حفلة الافتتاح ٠‏ وم شأ الكونتس مس افقتهم رغبة منها في الانفرادفي 
ينها باحزاما الممزايدة يوما ائر لوم. 

وبمد ان فرغوا من تناول الطعام خرجوا ال ىالصالونالكبير 


هآو 


لارنشاف القبوة . ور ا الكو نت لتحدث عن حفله الأفتناح وما 
قد حر ذلك من نشاط في الحياة السياسية العامة التي تشكل بالنسمية 
اليه متمة كبرى . وكانت القبوة قد قدت ونششرت في جو الصالون 
ارحجبا العطر عندما قرع الباب ودخل اوايقيه بربان ٠‏ 

وبردد في الدخول وقد ادهشه ما وقعت علية انظاره» وقد 
داله شعور الرجل الذي بدخل ببته فيجد نفسه أمام خياله زوجية 
سافرة !.. وشعر بالفضب بكاد محمد انفأسه ..٠‏ واحس » في هذه 
الاحظة » انه حب ١‏ ندت ٠.١‏ و كل ما اخفي عنهء وكل مااخفاههو 
عن نفسهء برز امامه الى النور واضحا يبنا عندما شاهد املركز 
عَالييا قرب ل كخطيت قرب خطيبته .٠‏ ودخل وقد اعترآه 
اضطراب عنيف هز كيانه هزاً .. ول يسالعنسيب اخفاء ام هذا 
الزواج عنهءلم يساله لانه ادرك ذلك دون حاجة الى سؤال . والتقت 
عينأه القاسيتان بعيني الكو نتس فتضرجت وجِنتاها .٠‏ لقد نفاهما . 

وصمت انيع هذ حارية كن قشو ره 8" تفكيرم : 6 
انتقلت الدوقة الى قربه راحث تحاذيه اطراف الحديث فكان نميها 
باقتضاب وبنيرة بدت غببة حانقة . 

وكان لا يفتاً جيل انظاره فيه لا القوم الذينعادوابتحدنون 
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وهو بردد به ونين نفسة : « أه_د خدءعوني . سيدؤةو رن كن 
ذلك اليا ٠6‏ 

والتفتالكونتالىالساعةوهتف: ١ه‏ اقد آ نوقت الذهان. 

تم استدار الى الرسام وقال له : اننا ذاهبون هضور حفاة 
افتتاح الجلس النياني . ان زوجتي باقية ني الببت . فاذا شعت صرافقتنا 
كان ذلك من دواعي غبطتنا ٠‏ 

فاجاب اوليفيه حاف :كلا شكرا . ان اسك لا بغريني . 

ودنت ذه الت وقالت بلبحة صرحة : --- و لكن تالفنا 
يااستاذي ما لاربس فهانك ستسلينا اكثر مماسينمل هؤلاء 
النواب الحترمون . 

كلا . حقاً ؟ ولكني تعرفون كيف تتسلون من دوي . 

وادركت انه غاضت ومستاء فالحت عليه بدافم من اللياقة . 
ولكن ٠٠‏ تعال با سيدي الرسام : فانت تعرف أن لمس ليعنك غناء. 

وانفاتت من بين شفتية كلات لم إستطع لما امسا كا او فقا 
من حدما : ش 

بخ ! انك نستطيعين الاستغناء عنى مثلك مثل بقي ةالناس. 

ولساءات بشيه من الاندهاش: - اه . لقح عاد مخاطبني 
بصيغة الم ٠‏ 
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وانفرحت شفتاه عن أشسامة مفخصية من تلك الابتسامات 
لني ننم عن الام ميرحة تعتمل في نفسه المعذءة . 
وعاد بقول بثي' من البدوء : - علي ان اعتاد مخاطبتك 


- ولاذا ؟ 

- لانك ستعزوجين قرببا. وقد لا روق ازوجك ٠‏ كائنا” 
من كانء أن يسمع لبجة رفم الكلفة هذه ٠‏ 

وتدخلت الكونتس قائلة : 

-ل نحن بعد الوقت اثل هذا القول . غير ابي لا اعتقد 
ان زوج انيت سيكون من المشونه نحيث يسيؤه أنإسمع هذه 
اللبجة !لماثلية من صديق قدم ٠‏ 

وصاحم الكونت : 

عدا رشا اسن 

وتمعه الذين سيرافقونه: فودعو!الرسام والكونتس وخرجوا. 

هاهيا على انفراد . هو وهي . وأقفان وراء الباب الغلق ٠‏ 

قالت برقة اجلس يأ صديقى ٠‏ 

52066 : كلاشكراً. اي ذاهب انا الآخر ٠‏ 


وتمتمت طارعة : أه.. ولحكن ٠٠‏ للمأذا! 


دخو معدم 


لاني ونث لبن كلها بنرا و اتدر ارت 
مجبي' في غير ساعتي 

- ما بنك يا اوليفيه ؟ 

نا[ نت لازعاج؟ في ساعات صفوك . 

وتناولت هده : - ماذا تقصد ؟ اها ساعة انضرافهم اذ امم 
سيحصرون حفلة افتناح الندوة النيابية . وانا لن ار افقهم . فانت » 
عجيئك في هذه الساعة كأنك الحمت ذلك الباماً ... فانالما ترى 
5 

ْ ولإلفوضن: الكل كر ضبان نو اع ملا كه 

وتناوات راحتية الاثنتين ونظرت في اعماق عينيه وعامت 
بيضوت خبط + 

اعترف امابي انك نحها . 

وسحب رأحتيه من كفها وقد افلت سيطرثه على اعصايه : 

ارات عن كر كدف 

وقبضت ذراعه وضغطت بكقما فوق زنده وقالت بابحة 
كلبا ضراعة ورجاء : 

- أولفيه ! اعترف ! اعترف ما أوليفيه 17 رقاب امع 


المقيقة من فك الي .وائقة . واثقة ولكن احب أن اسممك تقول 


عاد م ١4‏ فقوي كااوت 


ذلك ..انت لا تدرك هبلغ المذات الذي عزق حابي ٠‏ 

وهز كتفيه وقال : -. ماذا ريدن مني مله اذا كنت قد 
فقدت كل ادراكك واصدت عمسن من جئنون ؟ 

عر و الصالون البميد حيث لا إسمعهم احد. وجرته 
من ارده وهي تتشبث به حتى بات به 555 25 فالقت بة 
فوقه وجلست ريه : 

اوايفيه !يا صدبقي الوحيد ! ارجوك . انضرع اليك . قل 
انك مها . انا اعرف انك تحهاء احس ه_ذا الب في كل ما :ول 
في كل ما تفمل . اكاد اموت... ولكن اريد ان اسمع ذلك من فك. 

وراح بتخبط عاولا التخلصمن بين ذراعما . فتداعت فوق 
الارض على ر كبتمها » وجئت ت قدميه وراحت بصوت نوق 
02 د ١ه‏ بأصديقي . بأصدبقي الوحيدء | مها حقأ !+ 

و مرخعاولا امهاضها : كلا .. كلا أقسم لك انكلا... 

مدت راهها أل فة والمقياية لتتيكةة و عنمت 6 
لا ذكدن, القدما نز لى دده 

تركت رأسها :سقط فوق ركبتي هذا الرجل وراخت في 
لشيح ا 

ور "الا عنقباء كتلة من شعر لله عدد كبير من الشعر 


اءوس 


الانتض .+ وضرك ركان تعرز ةصرف ةمق العفقة ٠+‏ وموجة عائة 
من الال . 

وقبض باصابعه علرشمرها الكئيف ورفع اليه وجمما الشاحث 
بعينها الشاخصتين والدموع نحري 2 ..٠‏ والقى نشة:.ه 
عل عنيرا الداستى ب هيل الراجذةتاق الأشر رو : 

وحاولت ان تبتسيم » بصوت طفل مخنوق بالالم قالت  :‏ 1ه 
باصديقي قل انك ما نزال حبني .. ولو قليلا ... 

وعاد يقبلبا : اجل ! الي احبك با عزيزبي 1 لي .. 

وعرهة وعاديت بال لوو اخ ذنة تكفيبا ؛ولصوت 
مشبع بال حنو راحت ثقول : 

ها قد مفى زمن طويل ونحن متحايان .١‏ ابعقل انينتبي 
كل ثي' يننا عثل هذه السرعة ! 

ولالنا وهو ذبها الى صدره  :‏ ولاذا ريدن ان ينتبي كل 
في" هكذا عجارا 1 

ك لاك نهنا كقراك م ولان ابت اقبي نوم كنك أن 
ريق الشباب ٠‏ يوم عرفتي واحبيتي . 

وكان عليه هذه المرة ان عد يده ليسكت فبا الأ قائلا : 
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ع مرة:أخرى ! ارجوك . لانتسكلمي في هذا اموضوع . اقدم 
لك انك وأمهمة ... ١‏ 

ورددت : - على أن نظل تحبني ولو قليلا . انا.. 

واعاد ؛: ‏ اجل ابي احبك . 

واقاما م.دة طو بلة لا بنيثان» ايدمها «تمأنقة ونفسأها مفعمتان 
و اا مريراً 5 

واخيراً قطءت حبل الصمت قائلة :١ه‏ لن بكون ما تبقى 
لعا من 

ساجتمد في اغداق السعادة على الايام الباقية . 

وكان ظل قاتم يفعم المو » كظل سماء فاعة بعد انقضاء ساعة 
الشفق . وتكائف هذا الظل حتى غلف الكون في مساء الحريف ذاك. 

وتمالت دقات ساعة . . فقالت : لقد طال بنا الكوث هنا . 
وقد ان هم ان بءودوا . قمايك ان تذهس فنحن اسنا في حالة طبيعية 
1ا نحن فيه من اضطراب . 

وممهض . وك كان بفمل في ا1-أذضي » طبع على ثثذرها صف 
المفتوح قبلة حارة ثم عبرا الصالو نين متعانقي الاذرع م لو كانا زوجين 

- وداعا يأ صدبقي وداعا يأ صديقتي . 

واغاق البان خلفه . 


-5١19- 


وهبط السلم وسار في شارع امادلين .وراح عشي دوب وجبة 
مسئة بواحين ساقيه محتذلانة .وقله غافقا ارا كأن فى صدره خرة 
تقدة لأهةة ونان هيه وار ادا علاك امات او 
اربع 7 وأخيا م بعد له من القوة ما يساعده على نقل قدميه فمادالى 
بمته ليفكر : 

انه تحب هذه الفتأة . . لى لقد احبها منذ ترهتها في حديقلة 
مونو . . يوم ادرك ان صوها حمل اليه اريج حب لم تكن قدخيت 
جذونه عاما في فؤادة . 

وما تراه فاعلا ؛ وما تراه يستطيع فمله ؛ فا ان زوج حتى 
تمتنب لقاءها . هذا كل ني" . وبانتظار ذلك سينابع زيارانه للمئزل 
كي لا نجلب الشكوك اذا فعل غير ما اعتاده. وسيستمر في أخفاءسره 
عن كل مخلوق . 

ونعثئى وحده 5 لم يفمل من قبلى » وأمر خادمه ان يشعل له 
المدفاة لان الليل كأن مثاجأ كا امر ان تشعل الثريا الكبرى في مر سمه 
لانه كان مخشى الظلام ! با للشءور الغريب الخيف ! ياللالام النفسية 
والجسمية التي اجتاحته ! 

وراح يستءمرض شربط حيانة : ان كل مايراه في بيته بذ كره 
نحياته كلها كفنان و كرجل . هذه اللوحات التي نذ كره بنجاحه في 
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مغمار الفن ٠٠‏ وهذه الاشياه التي :ذ ره نحبه اصرأة واحدة طوال 
حيانه . . نلك الميأة المصيرة المليئة بالفراغ ٠.٠‏ 
قي انها اخر تسرب الىسويداء قلبه رمأ عنه . واستوطن 
3 و بعد عقدوره اقنلا ع جذوره ٠‏ حسء ١‏ ؟! كلا انهحيهالاول 
ع ةلتزأة الإحيدة: ولكن افعو لا قوق وحة ريك قي 4 
انه يحبهأ !لم بعد حال للتكران او للدفاع .. محم_أ ؟ وهي ؟ 
انحبه ؟ لاريب في انها ابعد ما تكون عن مثل هذه الفكدر . هي ؟ 
ولكنها .تزوج قرببا. وادرك ان لا حول له ولا قوة . . فبو مقيد 
«سين : «شدود بسلاسل غلاظ كتلك الكلاب المربوطة الى بيومها * 
وحاول ان يغرق الامه بذ كريات حبه الماضي . باويقات ااإذة 
والانطلاق يوم. كانت حبيبته شابه حسناء. . وجه اءها الفتى . اأو اقمع 
ان الام قد اختفت الى الايد نار كه مكامها لابذنما ... إختفت منقابه 
الخزفيه اندك تغتيرها اللقنمء الشناتك] المادثة وضاها المناد رمم 
لقد امتلكنه هذه الفتاةكا كلك الامواج سفينة فارقة ! 
وشاء ان يتخلص من هذه التخيلات المريرة فقصد غرفته 
وفمح درج رقدت فيه كل رسائل عشيقته اليه كما برقفد المسد قُ 
نعشه . . وء-د اصاءعه خلال الرساثل المصفرة التي تنطوي على قصة 
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وعاول إن يقراء بعضها فاستخرج من اعماق المرار قبضة من 
أقدم الرسائل وراح يقلبها والف كريات #وانئب من بينطيا مهأ ص دحمة 
متدافمة فتحرك اءماق شموره فبذه الرسالة نصف له فيبا كيف 
كت تحت قدميه يوما لان الغيرة قد ادركتها وه.ذه اخرى نصور 
خاحات قلبها وقد فده له على مصبراعيه بر أ فيه عواطف <يها كيا 
فى كنات مفتوح . وغيرها وغيرها كثيم وكلها تصيف مرحلة مركن 
مراحل ذلك المب الذي و ويل 7 ووحد عأشدة دهشته؛ إن 
كل هذا الحب القدم قد اختمر فياحماق قلبه مكتسبا حيوية جديدة 
كارت نفسا جديدا حار قد جرى فيهء وخلال كل ذلاك يبرز وجه 
انيت واصضحا صر نحا اقل احب الام فاستميده حيه» وها هو 
جد نفسه امام حب الآنة 2 بل رقيقاً ا .. وحاول انبدرك 
كيف ولاذا سيطرت عايه الصغيرة مثل هذه السيطرة ؟ كيف قبض 
لما امتلاك ناصية عواطفه باتسامة بريئة وخطرات خصلات شعرها 
المتطابر ... آه ان ابتساأمات هذه البنية وخصلات شعرها الشقراء 
لتدقمه الى المثو عل ركقة وتعفير جبيته في الرغام ع 

انه لما دق على الافبام كي فإن وحه امرأة يفعل فيئأ فمل ال.م 
الزعاف ؟سما كاننا تدمث ملة عن ودقاذا نا قال عا حم وها 
اندفمنا في سكر نا وجنونا <تى الموت ..٠١‏ 
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وكان او ليفيه قد عاد بزرع غمرفته» و كان اليل قد تقدمء 
وأره ول خا اوارها 4 فأوى الى مرا ره واستمر ف افكاره المؤلةبلك 
حتى انيئاق الصباح .6ه 

ومض كرا دون أن يعرف لذللاك ذاقها »ها برأه فاعلد ؟ 
كان مترددا : مضطرياً 0 كريشة ف «ببارم وغرع . وداح بشكر 
دطريقة دم فيبا عن نفسه ومهبدى"' ثائر أعصابة 2 55 ان رفاقه 
في النادي محجتمءون في مثلهذا اليوم من كل اسبوع ليقصدوا المسبح 
حيث تتناولون غداءم بعد الاستحهام . وسرعازما ارتدى ثيابه وخرجج 
آملا أن السباحة قد محقفق من توي اصضابة وتقلل من ثورة نفسية .: 

وماان وم قدمه خارجاً حتى ادس برداأشديداً بنفذ حتّى 
عظامه » هذا البرد الذي يا ني ليطرد ماقد يكون تبقىمناثار الصيف 
فى الطبيعة » وعلى طول الشارع كانت الاوراق اللصفرة » تنتثرفوق 
الارصفة كانم مطر غذر مدرار . وكان هذا السيل من موات 
الاوراق قد كسا الارصفة بطيقة صفراء كثيفة تخش نحت الاقدام 
واصّمحلال 66.. 

كان هذا اليوم من :لك الايام التي تحدد نهاءة فصل وبداءة 
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فصل آخر . . من تلك الايام الني تحمل ممانياً فريدة فى كآتما 
قارع لكر اسن الاو مد 

وبلغ الام فاسرع محلم ياه وبرتدي لياس الاستحيام م قاده 
خادم زنحي مين البفيان الى غرفة الاستحيام حرث مبث نفحا تساخنة 
من اذرة المياه المارة المتدفقة . واول من التقى به من صحيه كان 
الكونت دي لاندا فبادره هذا الاخير قائلا : . اسعدت صباحايابر نان 

وتصافحا . ثم تابعلاندا : .. انالطقسبارد . و الا 

- اجل . انه رام . 

9 الور روكديان ؛ انه هناك .ها هو ات : 

و كان رو كديان بتجه وها وقد لمح الرسام . 

وجاسوا حول مائدة رخامية وراحوا بتحدنون كا بم 
يعارن 

وفي كل لحظة كان يصل احد الرفاق فيحيي الثلائة أو بدنو 
ليصافحهم . 

وهتف رو كديان فجأة  :‏ انظر . هو ذا دي فاراندال . 

وكان المر كيز بتقدم ويداه الى خاصريه » سارا بثقة رجل 
لازعجه شي : 

وتم لاندا  :‏ انه لاععب سيف ماهر ! هذا غلام ! 
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و «كديان بقول * اصحيح انه سيعزوج ابنة امدقائلك . 
فاجاب برتان  :‏ اظن ذلك . 
' واسكن هذا الدؤال؛ في مثل هذا الموقف » وامام هذا 
الرخل ؛ قد وكد:في قل اوليفيه انقياضا شديدا وثورة ؤيا سا . فقد 
بززت أمامه القيقة السافرة القبيحة المننظرة . حتى لقد راح بةاومفي 
نفسه زغبة حيوانية في أن بنب على المر كيز . ثم نمض قائلا : الي 
لحن دا ودرا خا ريا : 
و مم خادم مغ رلى فنادام يرثان : 
0000 مشذولايا امد ؟ 
كلا أها السيد بر نان 
فنهض وتبعهمتحأشيا الاستضام بفارندال الذي كانبقومجولة 
حول باحة الخام . 
ومأيقم في غرفة الاستحمام | كثر من ريع ساعة. ووجدنفسه 
مرة اخرى في الشارع نحت الاوراق الصفراء المتطايرة . وفكر 
برنان , ماذا سيحدث لي ؛ مانراني فاعلا ؟ الى ان اقصد؟ . وعاد 
ادراجه الى البدت دون ان مخرج بنتيجة مأ . وافت انظاره كشك لبيع 
الصحفء فابتاع سبع جرائداو عانيا ا.ل إن جد فما مايشغله عن 
نفسة ساعات . 
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وقال لخادمه : ساتفدى عنا ٠‏ 

وصعد ألى ص ممه . 

واكنة ادرك لدى جلوسة انه ان سقطيم 0 قرو حس 
وحسدةعيرا غائلا ا عيوا صمو 

و و الصحف على الترويح عنه. دقرقة واحدة 2 فكان 
ماقراء لابتجاوز انظاره ليثقذ الى عقله * وكات يطالع مقالا دون 
ارن اول فهمه * ووجذ نفسه بنتفض بعاف لدى وقوع عينه على 
كامة ( غيروا) ... وكان المقال يتحدث عن حفلة أفتتاحالندوةالنياية 
حيث القى النائب غيروا خطبة ٠‏ 


وكا نهذهالا تفاصّة 81 ايقظت عقاة الغافي 5 اذامو 7 


الكبير موتتروزي سيهدم في مهابة كانون الاولحفلة موسيةيةرائعة 

اذ انه قد غادر بأريس منذ ستة اعوام لاقى خلالها في معظم عو أصم 

ارون وان اجا منقطم النتاير . فضلا عن انه سيكون مصحوبا 

بالغنية الشهيرة ال ويدية هيلسونوالتي لم تكن بارس قدسعمت شدوها 
والتممت ف عةل اوليفيه فكرة 1 نح سان يوفر لآ نسثمتمة 

حضور هذا الحفل الفرد * واجفل اذ تذ كر ان الحداد قد يشكل 

عاعرا سنا امعان فى ييل ميق ن فحكرته . وبالرغم من ذلك لم 


ةللا ب 


دركة ياس . كة طربقة واحدة وهي ان محجز مقصورة فوق المسرح 
مباشرة حيث لا بتاح لاحد رؤبتهم بوضوح . واذالم نشا الكونتس 
الحضور فسيصحب أنيت واباها والدوقة . وفي هذه المالة لا بد 
لامر كزمن الحضور . 

وادركه التردد وفكر طويلة .. 

مالار بب فيه أالزواج قد قرر بلرعا حدد موعده. فل فب 
عنة تسرع الكونقس في ذلك . فهي تبغي اعطاء ابنتها لفاريدال باسرع 
وقت ٠ستطاع ٠‏ وهو ء برنان, لن يستطيع شيئا .هو لا يستطيم منع 
او تعديل » او ارجاء , ذلك الحدث اليف ... 

ولاكان لأدها ا منة يد .الس دن الانضل ان مكيف 
عواطفه» ومخفي الامه ؟ 
0 سيدعو المركيز اذ . اوليس من الافضل » وهو لا يستطيع 
شثا في سبيل المياولة دون الزواج » ان محتفظ لنفسه بصداقة الزوجج 
المتيد كما بتاح له باب ينفذ منه الى الببت ؛ بدت حبييتة أنيت ! 

وماان تناول فطوره حتى اسرع الى الاوبيرا ليستوثق مف 
موعدا +فلةو ليحجز متدالا ن اعد التسوارات اطق . وقد فمل . م 
اسرع الى بدت آل غيروا . 


ا 


وسرعان ما استقبلنه الجكونتس وكانت ما تزال نخت انير 

فدض عواطفها مساء اليوم السابق . 

وبادرته قائلة  :‏ انه لظيف منك حضورك اليوم ' 

فقال : - إبي امل اليك 58 ما. 

وماهو؟ 

بطاقة لحفلة المغنية هياسون والمازف المالمي موتروزي . 

حت اها فنديقى تابه لام هؤين اشيرق سناد 

ان حدادك قد تمر اربعة اشبر ٠‏ 

جنذاء كن للك انه امس عقدورى ٠٠.‏ 

- واندث ؟ فكر ني أن مناسبة كهذه لا خسن حكل يوم ٠‏ 

- وإصحبة من ستذهب أننت ؟ 

- مع أبيها والذوقة التيسا دعوها . وأميل الى دءوة مر كيز 
خذلك . 

ورنتاليه باعماق عينها بيناً داجلمها رغبة عنيفه في عناقه كادت 
انتنتقل الى شفتمها . ورددت وهي لا تكاد نمي ما سمعت اذباها : 

5 المر كيز 5 

ا ا 

ووافقك فوراظل كل هذه اتويات 
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هل حدد كم موعد الزواج ؟ 

عدف ] الى ون ارد تنا وو قها عن الاسانويها 
حملنا تمحل موعده ٠.‏ بذ كرو متى كنا قرر ناه قبل وفاة والدني ؟ 

اول كنوك وا لاأعتذر منك اذاننا لم مخطرك بذلك 
قبل الا رن . 

ودخات اندت 78 واحس قلية بنشب بين حلماناه 4 وحدحها 
الذيره وانخنت فيه ٠.‏ وقال لها : 

كد ابي احمل اليك شما 2 

3-3 اراك عدت الى هدنك الجدية معى .. 

فاجان لصوت ذي نيرة عطف أبوي : 
الذي مهيئون. وأو صحد لك ان مخاطبتى لك عثل ه_ذه اللبجة اص 
مفروع منه بعد زو اجك ٠‏ فلاعتد عليه منذ الا ن. 

فبزت كنفيها حر كه استياء ٠‏ بيما أزمت الكونتس الصمت 

وساألنه انذنت : وماذا تحمل ؟ 


خووو ع 


فاخيرها بالاحتمال و:الدعوه التي عزم عليها ٠‏ فاستطارت ذ.رعا 

وقد استخفها الطرب لدرجة ارت وئنت فة الاطف.ال الى كتفه 
وطبعت على وجننيه قبائين ٠‏ ْ 

وشعر اعصابه نكاد تخذلة نحت وطاءة قبل هذا ااثغر النديذي 
الارج الفواح ... 

وانتفضت الكونتس وقالت: . 

اتعامين أن اباك بنتظرك , 

حا انول 507 ؛ 

وانطاقت وهي تلقي الى الرسام قبلا" من اطرا ف اصابمرا. . . 

وما اختفت حتى سال اوليفيه : 

عهل سناد انه 

اجل ٠‏ ولثلانة اشهر * 

وعم رتمأ عنه : - حسنا بفملان : 

وسنعود “>ن الى حيان'ا الاولى ... 

فماد بتمتم  :‏ اظن ذلك , 

عد وليس ممتي ذلك ان هماي بانتظار ذلك ٠‏ 

كا ا صدبقتي ٠‏ 

ان نصرفه امس عندما يكتبين بديه » ومحرئه لدعوة ا مر كيز 


هذا اليوم» اعاد للكونتس شيا من الامل الذاوي ... 


لال 


ول بطل 5 الاصس كثيراٌ قد عدت را عل وحه عشيةبأ 
الامهالمر حةء بكثير من الفيرة المرة . . وهي لا تستطيغ التعامي عن 
ثي' . فذلك اوضح من ان تثذاضى عنه عين . و كل ما وقمت عيناها 
على اننت ادركت الها لن تستطيع شيا في سبيل وقف ذلك التيار 
الحارف العنيف ... 

وبدأ كل ثي' نحط علها ليسحقشبابها سحقا ٠‏ كر* السنين 
وهذا السواد الغارقة فبه. لا شك فيان فتننها الطاغية التي كان تكافية 
لتسوق الها الظفر تحبا دآنْا قد ادر كبا الاضمحلال ... 

وها عن تمن ان كل الاشياء آلحبية الى أشق. عل اللراة 
مداق المدة والاتتترارنوالزوائان كل عنذة الاغياة تفن عتها فرار1 
لسيب واحد .هو ان الهرم او شك ان ينقامأ الوزوايا النسبان والاهمال 
لقداكينى 15 ثي' بالنسبة اليبا ... وبالزغممن كل ذلك فببيماتزال 
نشعر في قلبها عواطف شابة خضلة المود او امرأة فتية وتسابة الىالحماة 
مر م فيب.-| سوى جسمما . بشرمها التميسة تغضنت ٠‏ ه..ذا الغطاء 
الحريري الذي كان يلف عظامها ها قد تخاق م بتخلقغطاء الاثاث 
فو قالمشن ٠‏ امنا قليها . . ايها فازالخفاقا نشيطا متدفةا ا و 
وحرارة ...٠‏ 

ولك ة ما عذبت هذه الافكار نفشها .. اتقبت الى الم جمماى 
حقيقي شغر حسدها وميد كانه هد روا 


-7154آ1- 


اا 


7 يكن بترددي بأرهسسوى اسمين . اعا هلسن و«موتتثروزىي 


وبقدر ماكان المرء تددو من الاويرا قدر ماكان هذان الأهان::: 
الصكان مساممه . نما كانت اعلا نا تضخمة جيل 2 الفنانين منشورة 

وكنت تشاهدعلى جاني الشارع المفضني الى الاو برا ذاتالبناء 
الضخم المرس اجبورى فوق جيادمم ينظءود حر كه السير والوف 
المربأت قد ت#اطر تمن جميع نواحى اريس تطل ممما » خلالالنوافذ 
المفتوحه » رؤوس غارقة بفاخر الثياب م كانت كل علبة تتوقف 
امام المدخل الرئيسي لمجهبط ركاما ثم يبتلميم الدهليز الواسع المفغي 
الى الصالات الفساح ٠‏ 

وعل طول الدرج الفخم كان سيل لا ينقطع منسيداتفارقات 
في الفراء ورجال في تياب السهرة السوداء .. 

وفي اللوج الواقم فوق المسرح كانت جاس الدوقة وانبت 


1 م ١©‏ فوي كالموت 


والكونت والر كيز ويرنان وقد لحق بهم ميزادبو . وكانت الضحة 
تعلو من وراء الستار المسدل » طجة حميقة مبهمة تنم عن اشخاص في 
نشاط دائب . وكانت الانظار متجبة الى ذلك الستار كأ" نها اول 
اختراقة والنفاذ الى ما ورائه ٠‏ 

ان الستاو سور فم عن رواءة (فوسةا) 

وداح معزادبو حدم عر: الفلة التي اقيمت قبلى ذلك في 
( التياير ليريك ) وما لاقت من نحاح منقطع النظير . 

وكانت انبت تصغي اليه بم صدياني نينا ر شق خطيمهاء 
ذلك الديسيصبح زوجماء بين الفينةوالاخرى بنظرة تقطر حنواً... 
انها تحبذ الآن» تحبه ما نمس القلوب الساذجة , محبه لا" نها تحد فيه 
كر امال فو لاه 

اذاولى نشوات الياة» ورغيما المنيفة في أن تنال السعادة 
كانتا ممركان قلمها بالحنو والانتظار ٠٠‏ أنتظار ولوب باب المياة السري 

امنا اوليفيه شكان واقفاً فيالمقصورةنظر كلما بحريءوددرك 
كل هذه البواعث ٠‏ لققد هبط درجات سل لذن امكو ت وقد بلغ 
منوطه الى ذلك الانو نالذي يصهر القاب الدشر ي م لصهر تأرحامية 
1 يشوى ذوقما . كان ينظر الى الحطييين نظرة فها غيرة مرنره 
وفها ضر 00 


ل 6 


وفرع المسرع لكا وارتقع الستار غن الفرقة الموسيقية ) 
وبعد فترة قصيرة من ضمت ميق رفع العازفون اقوا سوم ومماوجت 
في الجو انفام بالغة الروعه نفذت من السامعين <تى الاحماق ... 

وجلس اوليفيه في طرف اللوبج »وقد عضهاللالم والحزن كما 
لوكانت جزاح قابه قد نكا مها هذه الالمان البالغة حد الروعةوالجال 

وكان امهو ر نصغي الىالمزف الفرءك بانتباهصارم » ونذوق 
صادق . وراح اوليفية يصغي كما يصغي الجيع وكان لكثر ما استمع 
الي هذه الآو 1 اقد حفظبا عرن ظبر قاب ومع ذلك انطلق لصيخ 
باسماعه واجداً فها كل مرة متعة جديدة .لقد قرا هذه السرحية 
الشمرة قبل اليوم » وتذوق فسهأ فن ( غوثه ) وتلك الافكار التي حاول 
وضعبا في قلب بطلة ( فوسةا) .. وم يكن قد تأثر .ما قل الع 
امنا هذه المرة فخيل اليه ان الاقوال و الانقام 5 9 قأبه و رأشديد 
انيه اولك اناته وو هيه مهةا اناه الامو الا خرن زفويينا) 

كانت اندتمنحنيةقليلاة على مسند ا اقصورةمنصرفة بكل قومأ 
و كانت مات اعجاب قد بدأت تنفلت من شفاه السامءين ذلك ان 
صوت مونتروزي كان ابلغ وقما منه في جميع الاو قا 

0 0 عينيه الجددورن 0 لا رى شيئأ ولا 


اباد 
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ومجد ذاعاً شها غرياً بين عذاب الآ خرن وعذابه الذي يصلى يناره 
منذ عرف قلبه هذا المب الغرب ... حب شخص مزدوج 0.. 
الام والابنة . 

وهاهو الآ ن صخي لجماع نفسه الى صدى لضرع فوستأوق_د 
برزت فكرةا موتفياجماقنفسه . تلك الفكرةالتي تقوى دون سواها 
على وضع حد مالي لكل ما ينتابه من الام ممزقة » وكل ما محسهمن 
وس ف حية الشقي : 

وتطلم 5000 هيكله| الدقيق فوجدهامستندة الىمقمدها 
ومن ورائها خطيما بتأملها كذلك . وادرك انه شاخ» واتهى ! فيا 
را تتظر ها ره بام ما بقى له <ق في ان يترجى شيئا ٠٠‏ لقد 
قليت له الحياة ظبر امن » فالقت به من عالق .. كانه موظف احيل, 
فجا قعل التقاعد فل يمد له ما يعمل . . يا للمذاب المريع ! . 

وعصف التصفيق مهز جدران الصالة الكيرى . لقد انهى 
مونتروزي » وكان انتصاره رائما . ورزت مرىي وراء الستار المغنية 
ولا باريي ) وم كن اوليفيه قد ير من قبل » فاستفاق من استرساله 
مع احلامه المريرة وصفعت اذنه جملة بولا فوستا( لابليت ) : اربد 
كان بضم كل اطابنب المباة ومسرانما »اريد الشباب ! واعاد اوليفيه 
هذه المبارة بين اسنانة . وانشدها بالم بالغ في ا.اق نفسه » وكانت 


خخ - 


عيذاه عالقتان عق اند الاففن الاتلم » فادر كته ل ذا نلك 
لوقه الية لزي : 

وهبط الستار وعاد فار تفع وقد ضحت الصالة بالتصفيق » 
ليتاح لقائد الفرقة نحية امور » وكانت انيت والدوقة تصةقان>رارة 
وقد اسم ر نا بعد انهاء كل المصفقين وكان حر كمهيا هذه قد لفتت 
انظار مو نتروزي الذي حياها نحية خاصة . قالت انيت : 

بلقن ] فبتفت الدوقة : 

ياله من فنان عظم ! ٠‏ 

وراحوا بتحدئون عنهء لاربب في ان تجاحة يفوق مواهبه . 
ولكن ما لاريب فيه انه قد لاقى ف يكل المواصم بجاح 

م يسيق له مثيل حتى لقن كانت النساء يشعرن قاو علت 
تشنفطر لدى وقوع انظارهن عليه . وعقبت الدوقة . 

كوي الس حت مكو مقاومة معن صوئة 
الطاغي . 


وحنق اوليفيه ‏ ولم يدرك كيف عكن الاعجات عثل هذا 
العرض الرددانموذج من البشر لاير . فاين الفن . والعبقرية فيامادة 
مشمد وأحد سذين عديلة ؟ 

واجابّه الدوقة ؛ ‏ لاررب ف اقلت ين عبيدا 0 ان اننم 
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الرسامين محقدون على الممثلين لا نهم يفوقوني نما حا . ثم استدارت 
حو انيت وقالت : ش 
اليا قولي ءانت الي ستدخلين الحيأة قربا »أن لك عينن 
بربئتين ونظرة ما نزال طاهرة, قولي الم بعجبك هذا الفنان؛ 
ات اك بصوت مقتنم  :‏ و كيف لا. بي اجده عظما 
عند .: 
وقرعت الضر بات الثلاث مملاة بده الفصل ااثابي : 
وكاذ دوواعيلتن رالما جما عفان هونا قد مدن كنا 
ولكتقنييض: اطول اراق ٠‏ تقويلة دوا لية سن عمق ا القيرة 
الطائرة التي لا تمادلها الا" شهرة بسمارك ودي ليسبس منعظ ١]‏ الاحياء 
واساو قروةاانها ركانها ازاك عاج الاعرا: 
الا تسمحين لى ابنها الآ نسة الجيله 
ان اقدم لك ذراعي » لا سير في الطريق 
.وما ان اجابته مرغسدت الطنيلة الشقراء الرشيقة ».وااني :قوم 
“ندورها هيلسن :. 
كلا يا سيديء فانا لست انسة ولست جميلة 
ولست محاجة الى يد تقدم الي' 5 


ل 


ماان اجابته ذا القول حتى عاد التصفيق بكاد بقوض 
اركان الصالة ... 

ولا هبط الستا ركان الم:.اف بملو والتصفيق ينزاهد حتي ان 
آنبت انلاقت لفق حرارة تعدلت ترثن كاد 2 ذها امهيا عرو 
داه التسقيق - كان اه مقي" بام بحديد . فلاذ بالصمت خلال فترة 
الاستراحة ٠‏ و كان الفصل الثالث والاخير . 

وطن يتان عتى باه التشيل لائذا بالضات مطيرق وكدد 
انيت تلك الافكار نرانها في سويداء فؤاده . 

وما عدا كيده الاستحسانو الاعجاب حت قدم ذراعهللدوقة 
يما تناول المر كيز در اع انيت وهيط الجيع الس بيناءواج من رجال 
ونساء . وصمد الكونت والدوقة والمر كيز وآنيت الى عم ينهم بمدان 
ودعوا برتانالذي بقي عو وميزاديو في باحة الاورا 

وش فداة نحو ميزاديو مثل مايشعر. الغريتاذا الثقى بأحد 
ابباء وطنه . فبذا هو الر جل الوحيد الذي يستطيع ان محدثه عها.. 
وتناول ذراعه وقال  :‏ الطقس جميل . فيا رأيك بنزهة قبلالنوم. 

0 

وانطلقا نحو امادلين * كان الف مو ضوع في رأس ميزاذيو: . 
فراح محدث صديقه مأ بطلاقةواندفاع . 


السو 


وكان ميزاديو ما بزال فيانطلاقه بالحدنث عن التمثيليةوالحفلة 
الموسيقية عندما سأله برتان : 

لقد انك ادكو زائئة هذا الساءع 

اجل كانت بالغة حد الفتئة . 

وتابع الرسام كي لا بدح لرفيقه استعادة الحديث المقطوع : 

5383 امها اجمل مما كانت عليه امبا ٠‏ 

فاجابه مي زاديو بابجة غير ارادية  :‏ أجل . اجل . أجل ٠‏ 

وتابع أن "ع سيكون اماس زواع ا معاون #حعيرك: 
صالونات بارس ٠‏ 
ش وكانت هذه الملاحظة كافية لاجتذاب انتباه ميزاديو الرجل 
الاجماعي وبمراقب الفنون الجميلة : فاندفم تفط رقع ار كد 
دي فارندال في اجتمع البارسي ٠‏ 

واصنى اليه برنان وهو يتخيل انبت فيصااونءشمشعالانوار 
.بين اجشد من رجال معجيين ونساء جميلات وهذه الرؤيا ايضا أوقدت 
في قلبه جذوة الغيرة ٠‏ 

وكانا قد بلغا شارع مالرب وم" ببيت غيروا ورفع الرسام 
عينيه فرأى الأوافذ تبعث هلها الاضواء وادركه شك في ان الدوقه 
وان اخما بتناولان المشاء لدى ال غيروا ٠‏ وعصف في احماقهغضب 
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جعلة بهلي كا مرجل .ولا بلغا بيت برتان . قال برنان.: ادخل ٠‏ 
--كلا شكراً. الؤقت متأخر ريق ان او ال فراثي ٠‏ 

- تمال نقهي نصف ساعة اخري في الثرثرة ٠‏ . 

-. كلا" ٠‏ الواقم ان اليل قد تقدم ٠‏ 

كانت فكرة بقائه وحيدا بعد هذه الصدمات الماطفية التيمنى 
ها بريعه وتبءث فيه قشمر برة . أنه بريد اعد د الوحشة عنه . وعاد 
تقول لرفرقه : 

إصمد . أريد أن اقدم الك لوحة . تعال انتخب مأبمحيك ٠.‏ 

وادرك ميزاد.و ات الفرصه سانحة للظفر باحدى أوحات 
المنان الكبير ف بشاان لضيع الساحة . وهو يصفته مراقب الفنون 
الميله » قد اقتى جموعة بدبعة لا بأس بان تضاف المها احدى لوحات 
ران 
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وقدم ليا الخادم الذي استيقظ شيأ من شراب ثم جاه بربان. 
الموحاتعدة ع صها على ميزادو عله ختار مأ دمجبه ممهاأ . و بمدمفاضاة 
طويلة اختار اخيرً أوحة مثل فتيات صغيرات برقصنفوق الحمبلوشاء 
ان ينصرف حال حصوله على المدنة .. وقال بريان 

دنار االيك 


ا 


كلا" افضلأناحصلعلمها هذا المساء لاعتم ما قبل انارقد 
و 2 شف على امسا. كه .وها هو الرسام مد نفسه من 
جديد حبس هذا النثت ألمابق بذ كرياته المريرة ٠‏ 
ودخل خادمه في الصباح تحمل :الية الشأي وبعض الصحف 
اليومية فوجده ما زال في مقمده . فسأل : 
- لعلى سيدي على خير ما رام ؛ 
- لاثي»: انها وعكة بسيطة . 
الا ببغي سيدي ثيثا؟ 
كي" كبت الطقنن + 
انه محطر يأ سيدي ٠ ٠١‏ 
:- حسبا هذا يكفى ٠‏ 
فوضع الرجل الشاي والصحف على الطاولة الصغيرة وخرج. 
وتناول اوليفيه سحيفة ( الفيغارو ) ٠‏ وكان في رأس الصفحة 
الاولىمقال بمنوآن. « الرسم. الحصري » 

و يكن المقال.سوى ملم وتقربظ لثلانة أواريعة منالرسامين 
محدثين. الذي لم تكن لهم سوىموهبه نشبه موهبه ( الدهانين ) ومع 
ذلك زعموا اهم محدنؤن في عالم الرسم ثورة جديدة:. 

لس اران مككا ماعن لو لولف قي 
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دثل هذا المد.س ويغدق على عؤلاء القادمين الجدد الذن زورك 
خاق مدرسة جديدة لمصر جديد .. 

ونضاعف غضيه عندما لمح في »كان آخر من القال جملة كأن 
وقمها عليه كو قم الى في غاس الظلام : 

« لقدغدا فن اوليفية برثان فنا قدعا لا بوافق الذوق 
العصري 6966م 

كان دام رما بالنقدء شديد السرور بالتقريظ . غير انه شعر 
هذه المرة في اعماق ضويره » بوخذ مر يم لهذا الاحدي السافر . فقد 
اعتاد » ايام محده؛ أن يَلقى حرق اليخور امافه بغبطة فاثقةتذسيهبمض 
الغمزات التي توجه اليه . اما اليوم » فها طبقة جديدة من الفنانين #مرز 
الى الوجود وها الثناء ينهمر عليها اهيار .اما هوء الفنان الشيخ فل 
بعد من يذاكره الا ليمرض بمبقريته وفنه ٠0“‏ 

لقد وجد نفسه في فيلق من صذار الفنانين الحدثين الذءن.لا 
بمترقون له بسيقة ويعلو كمية . وهذا ما جماه بتمذب -عذان) ايم ل 
يكن ليحسه أو هاجوه هجوماً سافراً . 

م تكن الطمنات ابدا لتتخن كبرياءه كفنان م تفمل الآان. 
وءاذ قرا لقال وبستوعب كل كلمه فيه واستخاص منه انا( كاب 
حاول القاءه مع غيره من حكبار الفثانين في سلة المبملات ... وهض 


- وعم - 


وهر بققم شفئيه غيظأ وردد : 

: اسحيح أن قن وليه برثان م يعدامن ذوق العير ؛ 

ان هنذا الثي* مؤْم حقاً . افلا يكفيه اخفافه في.حبه كر جل» 
حتى بابي من بنعى اليهفئه » فكره , عصارة روحه ... لقد اسقط 
في بده ١‏ 

وبقي حتى الساعة الثانية في كرسيه» وقد «ند نحو المدفاة 
ساقيه » وقد ققد كل قوة فلا يستطييع و 

ونحركت فيه الرغبة في الغروبح عن.نفسه » رغبةفي ضغطابد 
مخلصة » والنظرفي عيون موالية, وسماع كامات مشفقة , وهدهدة 
صوت: حنون . فهض وذهب .ما اعتاد ان بشعل » فادها الك لشن 

ودخّل:فوجد اندت ؤاقفة وقد ادارت الى الباب ظهرها 
وراءت تكتب بسرعةعنوانا على ظرف » و كانت فوق.طاولة »بالقرب 
ممها جرددة « الفيغار و ».دوقع نظر بر :أن على الصحيفةفي نفس الوقت 
قتسمر في مكاله لا بتقدم نو امشوارك المده وتككلة .يهاه الفسدر 
وقالت معتذرة : 

اعم «نناء ياسنيدي الرسام . انك تمذرني فابي سابركك . 
ان الخياطة حاجة اي في الطابق الاعلى . انت تدرك اهمية الخياطة ليلة 
الفوسن بسار سل اليك بامي » التي تستطيع ان محادنك كفنان واذا 
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ا احتدت اليا تاديتيا الى وانطلقة را كضة: 

أن هذا الانطلاق المفاجي' » دون كامة وداد او نظرة <ندو 
ممها .. هي أأتي يحها ... بحبها يجنون. . هذا العمل ركة بالغ 
الامضطراب ... وعادت عينة تقم من جديد على «الفرغارو » وفكر: 
إقد ا اميم مزؤك لي اهم ستو ينون بذني 1 اعد بالنسية الممأ 
غشاعة كور 

ونقدم خطوتين نحو الصحيفة م بتقدم اارء نحو رجل بريد 
صفمه ثم عاد يقول انفسه : لعلهالم تقرأه انها شديدة الانشنال هذا 
اليوم .ولا ند ان تحدثوا بالموضوع هذا المساء بعد المشاء ونتحس 
وغبة في قراءة اللقال . » 

ومحركة! لية»دورتي اي تفكير تاو ل المفتسيفه واغلةها 
وطؤاهائر تناه و حريه عدر عدر لبا وق 

ودخات الكونتس وما رأته مصقر الم جه لاه الاتقاسحتى 
ادر كت انه يتأ ألا بالغ . 

وتقدمت نحوه ؛ تقدمت بكل نفسها الممزقة هي الاخرى . 
وتكل جندها الممذب ايضا . والقت بيدما على كتفيه ونظرت في 
اماق عينيه وقالت ام أنت تمس ؛ 

ولم ينكر هذه المرة وتم والعيرات مق صوته :.. 
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بالا ان ا 

وشهرت به باذ بنتحت . فسارت به الى زاوية الصالورن 
الاشداظلانا واجاستة وجاست فحكانا قوق كرسيين متقاربين 
وراء ستارمن حرير قديم . جشسا وراء هذا الجدار الحريري المطرز 
بالوثى فيظلال يوم ممطر من ابام الشمتا» . 

وءادت تقول ثاثرة الاعصاب موجمة اليه اللوم : 


يا اوليفيه المسكين !> :تألم ! 


والقى برأسه الانيض قوق كتف حبيبته : 

أكثر مما تستطيمين التصور . 

فتمتمت حزينة : - آه . اعىف ذلك . لقد ادركت كل ثي* 
لقد رافقت ماطفتك تندت وثنمو 7 تكير . 

فاجاب , وكا نا توجداليه امهاما  :‏ لبس ذلك ذني يا اللي! 

ع اعرف يداب انا لا الربقك ابرع 

وباطف دنت بوجببها من وجبه وطبعت قبلة على أحدىعينيه 
فوجدت فنها دمعة ع ة.. 

واتقطيت © عا اقوفت نظرة باس عرفة وراحت روة 
مرات متتابعة  :‏ .اه ياضديقي المسكين . . ياصديقى السكين . 


فاه 


ثم اضافتبمد أظة صمت : - انهذنسقابينا الذنل مهرما.... 
الي احس ايضا في قلي حرارة وشياباً ... 
:وعاولت إن تتكام فل تفلح لان المندات كانت قبا . 
وكانت لصغي الى اختلاج صدره فوق صدرها ... 
ثم عاود ما انانية المب التى كانتمنذ امد طويل”مهض صدرها 
1 وبابجة جارحة ناجمة عن الم هائل : 
- يا المي ١‏ كم نما ! 
واعترف صرة 06 : - اجل ٠‏ ان حي هم لعظم ! 
وفكرتلظة ثمقالت  :‏ انك لم تحبنيانا مثلهذا الحبابداًا 
وم 5 لاأنه كان يداز احدى تلك الساعات التي لا خفى 
فها المرء شيئا من الحقيقة وعم : 
كلا . فقد كنت انذاك صغير السن . 
ووعدت بد مني الس دو كنت ذلك 
-- لان الحياة كانت هينة ليئة . ففى مثل سنئا حب المر* حبه 
الشقم الى 0 
وسألته : باالقية ها حنيه حوها ما كنت تمر به تحوي ؟ 
- نمم و . ومع ذلك فيكاد الام لامختلف . لقداحبيتك 
كا يشتطيم رجلان تحب اعرأه . اماهيقاحسها كا احببتك لانياحبك 
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فها ! غير أن حي لما قوي عنيف لا يقاوم ٠‏ انه جارف مخرب ٠‏ انه 
اقوى من الموت ٠‏ اهأ قد امتلكتي م عتلك النار ييا ترق 53 

وشعرت بشفةمها جف نحت وهم الغيرة اللاهبة .٠‏ وقالت 
اموت فار 

يا صديقي اللسكين .. لن عر ايام قلاثسل حتى تتزوجج 
وتمضي في سديلها الخطوط . ولاريب في انك ستشفى سريما اذ انك 
لق تزاها ذلك ابد م 

وهو راشة وقالغ_بآه..+:الى رجل مطيدّم .. ميم 

- ولكنلا . لا .ستمرا شهر ثلاثة دون انتراها. الابكفي 
ذلك لتنساها . الم تكفك ثلاثة اشهر ل:حمها | كثر مما احببتي خلال 
انني عشر عام ! 

وحينئد لضرع المهأ وهو بكاد يذوب وجداً أ لاجر يني 
انك الأخورى: ! 

- وما استطيع ان اعمل في سبيلك . 

تمل ثثر كيني وعيدا: 

دما زووك قذرها تغاة: 

د احتفظي بي لديك قدر ما تستطيمين . 

-التكون قرهنا” د : 


مده لاه 


- وقريباً منك . 

حت الآ تقع انظارك عليها قبل زواجمأ 5 

اهايا الي. 

- او اقل ما ممكن . 

او استطيع البقاه هنا هذا المساء؟ 

كلا . ليس على مثل الال التي انت فها ٠‏ يجب ان تروح 
عن نفسلك . اذهب الى النادي . ال المسرح .. أذهب الى نشاء 
فرظ الا نش عا :: 

- ارجوك . 

كلا با اوليفيه . هذا مستحيل . ومن م ستحكى عشدنا 
اناس وجودم يسيؤك ٠‏ 

الدوقة كو ., ؟ 

٠. اجل‎ 

جد 1 عض سهرة أس مهوم ؟ 

دعنا من ذلك . اننفسك على حال غير حسنة هذا البو م5 

اعدك ان ا كون هادث . 

ككل هذا يدعس : 


سيد ادن أنا ذاهه*ف ٠.‏ 


دلحفلة م ١١‏ قري كااوت 


جام الى يج جنك 11 ١‏ 

حاق يحاجة الى المشي . 

- اصبت . امش كثيراً» حتى .رهقك التعب فتنام جيدأ . 
ونمض  :‏ وداعا يا ١ني‏ . 

- وداعا با صديقي المزيز ٠‏ سأ بك دا صباحا ٠‏ اتريد 
اذارتكى هاقة كبير ةما كنت افمل في الماضي اذ اتغدى هناظبر) 
ثم آنيك لاشدى معك في الواحدة والربع ؟ 

حرا ِ أعنى ذلك ' انك صديقق , 

- ذلك الي احبك , 

وانا كذلك احيك . 

ب أه . دعنا من هذا , 

وداعاً ١1,‏ في. 

ردان سدقي لمر" الم انه 
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وقبل بدا الواحدة تلو الاخرى . ثم قبل عنقهأواخيرأزاوية 
شفتمهاً ' ورافقته حتى الباب وقبل ان مرج تناولها بين ندبه وجذما 
الى صدره دكلقوة واطبق بشفتيه فوق جبينها وراح يغدق عام القبل 
كانه بع ب كل ما تبقى من حيه المأضي .. 
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وأطاق هريما رج دون اذ باز هل عومد 

وماوجدت نفسبا وح_دة حتى القت #سدها فوق مقعد 
وراحك تنفج :واو ] نات ١‏ ميتفماة تدتدعما لبقت مكذاءئ 
هبوط الايل . 

ولبتاح للكونتس تحفيف دهوعما الاسكبة اجابت ابنتها : 

دعر" انا ككشي وبالة قشيرة با ولد ندا بنك مرق 

و<تى المساء اتنصرفت لاعداد( جباز ) اننا 

وكانت الدوقة وابن اخمها على مائده 1 ل غير وا ذلك المساء . 

وما كادوا جاسو 3 الي المائدة <تى ادخل ركس الحدم ؛لاث 
اعامات كبيرة من ازاهير بجيلة . 

ونساءلت الدوقة مندهشة : يا الحي . ما هذا ؟ 

وهتفت أ نيت : با المي 5 هي جميلة ! فن ترى ارسلما الينا ؟ 

فاجابت امها  :‏ انه اوليفيه برتان ولا ريب ٠‏ 

فمنذ ذهايه ما افكت تفكر فيه فقد بدا لما شديد الانقياض 
واضح التعاسة, ولمستشدة !ا لامه ؛وبالغ حزنه ٠‏ وادر كدت اعنا 
يه كغيرا ع كان كاملا حتى لقد سحق قابهأ بأحساسهالوٌم 

ووجدوا في كل اضمامة يطاقة من الرسام حمل أواحدة اسم 
اللذوقة والثانية اسم المكوننس والثااثة اسم 5 وقد كتبت بالقدلم 
اشاقن 


-7843 د 


وا لك اللوقة الال بشأ صديقم برنان ؛ لقد لاحظت 
افون ارضاح افركة ودر يدا » 

فاجابت الكونتس : اجل . ان افكاري مشخولة عليه بالرغم انه 
لابشكو. 

واجاب زوه : انه مكلنا عشي الى الشيخوخة . واغاب مني 
ان المازبين يسقطون فجاة . ان سقطامهم اسر ع من سقطات سوام 
اله قد تثير في الواقم كثيرا . 

وتنهدت الكو نتسقائلة: اجل . اجل . 

واقطع فارندلعن الهمس في اذن خطيبتهوقال لقدنشرت صحيفة 
القنازو مقالا فيه مق تر بانه: 

نكل هجوم او انتقاض من قيمته الفنية»كار:_ كفيا 
لاخراج الكونقس عن طورها ' قالت : 

2 ان الر جال العظام امثال برئان قاما هتمون عثل هذه 
المتتا تنه 

وعقب غيروا دهشا : مقال سيء الى بربان ؛ واحكن م 
اقفر 3 فى أي صفحة ؟ 

وشرح المى كيز هاي الصفحة الاولى . في اعلاها . نحت 
هذا المنوان ه الرسم العصري » 
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وانقطعت دهشة النائب ا ام اقرأه لانه ببحث 
في الر سم . 

وأبقسم اجميع . فهم بعرفون حق المعرفة اذكل مارج عن 
نطاق السياسة والزراعة قاما بثير في النائب الحتر م اي اهمام . 

م نشعمب الحديث حتى نهاءة المشاء . وانتقاو الى الصالورن 
لتناول الفووة . وكانت الكونتس غائبه الانتياه فبي تفكر ما عسى 
ران ان بفمل ٠‏ ان هو الآن ؛ ان تناول عشاءه ؟ ان بنتقل في هذه 
الاحظة بفؤاده الدائي الجراح ؛؟ ودهمها ندم كوى جسدها كي 
لسماحبا له بالذعاب دون ان تحاول امسا كه . ونميلتة يطوف في 
الشوارع حزينا شريلا وحيداً هارياً من احزانه . 

وم تذبث بكلمه حتى ذهاب الدوقة وان اخها. ثم اوت 
الى سر برها وسياط الام لانفك مخن قللها فتمزقه شر ممزق .ول 
تحدالى الرقاد سبيلا مفكرة فيه مفتوحة المينين . 

وكان وقت طويل قد انقضى عندما خيل المها انجرس الباب 
بقرع . وانتفضت بشده وجلست في سريرها واجفة . وعاد جرس 
الباب دق في قاب الليل . 
وقفزت غارج السرير وبتكل قوتها رادت إضغط الزر الكوربائي 
الذي يوفظ وصيفما . وحمات ثهممة مشعلة واسزعت الى الممثى . 
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رنادت عبر البات : - من تراه هناك ؟ 

ا 

- رسالة ؛ وممن ؟ من طبيب ٠.‏ د اي طبيب ؟ 

لست أدري . لسدب حادث . 

ودود تردد فتحت الباب ووجدثت تفسمأ امام سائق عن نة 
ذىقبعة من مشمم . وقدم الها رسالة حملا بيده وقرأت علما : 
« ماحل و حضرة الكونت دي فيروا . 

كان الحط مهولا ٠‏ وقالت لارجل: ادخل ياصدبق . 
أجلس ٠‏ وانتظر قليلا ٠‏ 

ووتفتامام نمفةزوجهاووجيب قاءها بعلو دوذان نجرؤ على 
قرع بأنة. ورا قرعت المشى يأسفل الشمعدان و سمع الحكونت 
اذكان غارةا" في سباته ٠‏ وفرغ صيرها فراحت تضرب الباب بقدمها 
واجامها نصوت حكلة نماس ٠:‏ من هناك . ك الساعة الآآن؟ 

ش د انائه ]و الول اليلك ررب لقار ا زه عنما سورض ادك 
وعاد بقول من خلف الباب : تريثي ٠‏ اني انمض ٠‏ سا نيك ولم عض 
دقيقة حتي خرج بردائه الازلي ٠‏ وفي نفس الوقت خف خادمان كان 
رنين الحرس قد ابقظها ٠‏ وكان.أ مذعورين وقد شاهدا في غرفة 
إلائدة رجلا غريبا يننظر جالسا فوق كرسي ٠‏ 


-175145ه 


وتناول الكونت الرساله وراح يقابهأ ين يديه وهو يتمام ؛ 
ماهذا ؟ ابي لم احزر ! 

وكالكوسسفيية ولك يه انو اها 
وم ق الغلاف وفتح الورقة واطلق درخة استفهام م نظر الى زوحته 
بعينين خائفتين ٠‏ ذقالت : 

بأألمي ٠‏ ماهو احبر ااشؤوم ؟ 
وعاد مم وهو لا بكاد يقوى على النطق-لشدة مااعتراه من انفمال : 

-:أه باللمصببة ٠‏ باللمصبية! لقد سقط يران تهت احدى 
المرباتث 8ظ5ظ ش 

وددت عمها مسرخة هائاة : - امات ! ؟ 

كل . كلا" . انظري بنفسك . 

وتزعت الرسالة من بين بديه وراحت قرأ : 

سيدى لقد حدثت مصنية كير ى ٠‏ أن صدقنا الرسام الكيين 
اوليفية برتان قد سقط نحت عجلات عربة وقد مرت عجلة فوقه 
ولن استطيع الآ ن ابداء الرأي فما ينتج عن مثل هذا الحادث ٠‏ فبو 
قد لايكون خطر كا قد يكون قاضيًا ٠‏ ان السيد برتان .رجوك م 
'رجوسيدلي الكونتس دى غيروا ان تأني لرؤنّه الساعة ٠‏ 


وآمل ان سيدبي الكونتس وانت ان #قاعسا عن تلبية هذه اارغبة 


)"ا 


الصادرة عن صديقنا المشترك الذي قديافظ افاسه قبل انبلاج الصباح "٠‏ 
الدكتور دي رشيلي 

وتطلمت الكو لتنبى_ الى دوجا بعينين كييرتين نابتتي النظر ه20 
مليئتين بالرعب » وفجاة اضطربت 5 لو مسها تيار كمرباليفءاودما 
شجاعها عثل تلك السرعة والقوة الني تستعيد المرأة فيواشجاعمهاءندما 
تدلهم الحطوب . 

واتقذارف ال وسقي للم دعا مره معناو ان 
أو بدي ملانسي : . 

وسا لها الوصيفة : ماذا ترغب السيدة بارتدائه ؟ 

- أي شي" الذي بريدينه . وبابعت  :‏ جاك كن على استعداد 
خلال خمس دقائق . 

وصت بالسائق اأغريب فسا لته : اممك عربتك . 

- نعم بأسيدني بسنا جلها 

ثم انطلقت نحو غرفها . 

ونحركات محنونة راحت ترتدي ملابسها م افق . ووقفت 
لحظة أمام ماما فرفمت شعرها وتركته دون ابة عناءة . 

وكانت ننظر الى وجبها الشاحب وعيفيها المكسر بي الاهداب 
في المراةء دون ان تفكر في ذلك هذه امرة . 
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وما القت عمطفها فرق كتفيها حتى وثدت الى غرفة زوجها 
الذي لم يكن ل اسقك عانا فاهايت به  :‏ عجل . فكر انه 5 
ان يقي في اءة لحظة . 

وتبعها الكونت مذعورا وهو يتعثر لدى كل خطوة فوق 
السلم المظل وهو يسعى الى :امس الدرجات متفاديا السقوط . وقطها 
الياثة مدت مطاف ركانم.: الكوشن رفت تقذ تواجانا 
نصط-لك وهي نشخص الى مصأ بي الفاز المغافة بالضياب والمطر 
ووجدا باب مسكن الرسام مفتوحا وغرفة البوابة مئارة وفارغة . 

والكشايو ل وان اللدرجالطبيب دي ريفبي. وحيى الكو ننس 

باحناء قعر يضمة وصافح الكونت . 

وسالنه لاهثة كا نصمودالدرجقداستنفذ كل قواها: -حسنا 
يادكتور ؟ 

تخينا افيد يع آمل ان الآضاءة اول تغطرا مما جيل الى 
اول الأم:: 

وصرخت : - لن ععوت ؟ 

_كلا . او على الاقل لا اعتقد ذلك . 

-اوائق انت؟ 


كلا . اعا اقصد فقط إلي كبير الامل بذالك .أذانني امامحالة 
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لانتمعدى كو ها اصابة خارجمة قد لا نتبعها اشترا كات:داخلية . 

مأذا تمني بالاشثرا كات ؟ 

اعي عزقا داخليا . 

وكيف عرفت ان لبس عة عزقا . 

افترض ذلك افتراضًا ٠‏ 

واذا كان عزق؟ 

تدسشيكون الام .2 

ققد شثله ؟٠..‏ 

-اجل.٠‏ -سريعا؟ -نريماً .في بضع دقائق او 
حتى في بم ثوان ٠‏ ولكن لتطمئن سيدبي فسيشفى خلال اسبوعين. 

كانت تصني بانتباه حميق لثلا يفوا ثيء من التفصيلات 
ناشم :سال : 

- وأي عزيق يمكن ان محدث له ؟ 

ماقو ول الكد كاوه 

داسيكون بالغ الحطر ... 00 

اجل ... ولكن مما بدهش ان >#دث لةاشترا كا تالان 
اندخل عليه * فان رؤيتك تفيده لانه ينتظرك بفر أغ صبر . 

ان اول ماشاهدته لدىدخولها الفرفههو رأسه الواهي وجبه 


اسم .ونلا هس 


الشاحب فوق وسادة بيضاء . وكانت بضع تعبات وو بلدا شير 
الغرفة فترسم ظلالا على المدران . ولحت الكونتس عينين تنظران 
المهأ لدى ذخوها . 

ووجدت كل شجاعنها » وكل قوة ارادها بل كل ما فهامن 
قوى مهار قاد وكتمت بين شفتهأ : يا المي اولمقيف لغيه والهام 
و9 اما هر 

وعاوات ان تبقدم اتشحمه فكانت «حكشيرنها غيفة . وما 
اصبحت بقرب السرير حتى القت بيدا فوق بدي اوليفيه الممدودتين 
الى قرب جسمه وعادت تسم : - أهيا صديقي المسكين . 


واجاها نصضوت م:خفض دون ٠.١‏ حرك راسه: ٠‏ لس 


وراحت تتأمله وقد اضاع صواءها هذا التذير الذي اعتراه كان 
4 الشدوب حتى لكان دماءه قد بز فت كبا . وكانخداه منخفضين 
داخل وجهه وعي:اه فارقتين في مجر مما 5 عب قد سحينا خط 
من الداخل . 

ولح لزعب الذي حل لصديقته فشهد وقال ٠‏ 

ها اناذا في حالة حسئة . فساالته ؛- . . حكيف حدث 
ذلك ؛ وبذل رودا جرارة ايتوصل الى الكلام وكانت انتفاضات 
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عفنية تار ونه بين فترة واخرى :0٠ل‏ انتبه الهما حولي ... كنت 
افكر باشياء اخرئ ... باشياء كثيرة اه نعم وصرت عب 
مسرعة فدهماتي واجتازت عجلمها فوق بطني ...كانت تصفى اليه 
متخيلة الحادث وقد ثأر فمها الرعت:٠‏ “وهل رفت نك :دما 

ك كلذا :قط مرطوش ا خطم.وعادت :سال وفي 
اي مكان حدث ذلك 

فاجاب بسوت خفيض .. لستادري في مكان بعيد جدا . 

وقدم لها الطبيب مقعدااحطت علية تجسدها بيما ظل زوجها 
واتفأعندقدي التر وز دو بين 20 ب صدية 
يا صديقي المسكين باله من حادث تميس ! 

كاذف الو اقم طن دوا عن لانه كان جب اوليفيه كغيرا: 

وعادت الكوننستقول:ولكن ان حدث ذلكفاجاءها الطييب 
لا ادرى ار بالاحرى لم افهم . والارجم ان ذلك حدت في ضواحي 
بأريس فقد أخيربي ساثق المرءة الذي التقطه انه حمله الى صيدلية في 
تلك الضاحيه 3 جاءوا به الي الباقة التأسمة . 

م اتحنتفو ق اوليفيه .. اصحيح انالادثوقع فيالضواحي 

وانمض بربان عينيه كا نه بنذ كر ثم غمنم . . لست ادرى. 

ولكن ان كنت ذاهياً . , 
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لالد قرا كدف ام وو نوي , 

و لستطع الحكوننس امساك زفرة ندت عمأ م بعد شبه 
اختناق اخرجت منديلها وغطت عينها وراحت تي 03 77 : 

قد عرفت لقد حدست ! ان شكا غيفا عطياً سقط فوق 
قلمها ٠‏ الندم لعدم تشبتها ببقاء او ليفيه عندها اطردها اياهء لالقائها 
به في الشارع حيرث سقط وهو سك ران حمى اهز ن حت هذه المرية 
وقال بصوته الذي غدا دون جرس . . لا بكي ان ذلك عزقي . 

وقوة ارادة انتقطعت عن النشيج و كشفت عينين ثيتتى| عليه 
دون ان بختلج وجببها حيث كانت الدموع سيل ببطء . 

وتبادلا النظر وههما جامدان وايدمهما متمانقة فوقغطاءااسرير 
كان الواحد منها بنظر إلى الآآخر حكا'زليس في الغرفة سواههما 
و كانت نظر امهها تنقل الى قلبيه! شعو و أنهمى من شعور الدشر . 

وقد بمئا بسرعة ونصءت رهنب كل ذ كر يامياء كل حبهها 
الحطم كلا شرا به سونة كلا وحد وصيج حيامما ؛ في نلك الفترة 
الطوبلة التي عاشها حبهها * 

و كانت انظارزها ما وال مشادلة احا حاجةباحة للافضاء 
بالف شي" حمم حزين كان لابد لها من اخراجها الى النور . شعرا ان 
عامها بي ثمن ان ببعدا هذين الرجلين الواقفين فيالغرفة ٠‏ عامهها اتحاد 
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طريقة او حيلة لاعامذلك والراة هي داعا إنبوع لابنضب لاستنباط 
الميل * وراحت تفكر بطريقة محدية وعيناها لا تفارقان عيبي اوليفيه 

كان زوحبا يتحدث مع الطبس بصوت خفيض , بدور 
حديتها عن المناية الواجب تاي لاو لقي 

واستدارت وقالت للطبيب هل جئت عن يسهر عليه * 

كلا وافضل انارسل ممرضة 5-86 صراقية حالته الصحية 

- ارسل ممرضا وممرطة فالمناءة مب ان تنحكون بالغة او 
استطيع ان 17" في مها الايلة بالذات اذ لا اعتقد انك ستبقى هنا <تى 
الصباح ؟ 

في الواقم انه جب اناعود فانا هنا منذالساعة الرابمةقرييأ 

- وترسل آنا الممرضين . 

عد ذلك امس صعب في قاب الليل وعلى كل حال ساحاول 

- جب ان نحاول . 

قد يمدان بذلك ولمكن ابراها حضران . 

ان زوجي سيرافقك وسياني بها ان طوعاً أو كرها . 

- ولكن اك :تطيمين البقاء هنا وحيدة يا سيدتي . 

انا ؟ قالت بشبه دصر احواحتجاج معرطتواة الحالبلبحة 
امرة لحر و احدعل الرد عليها * 
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نمضت بعد خرو جالرحلين وما لحفة الىخاو الجو . واصغث 
الل الباتتوهو نطق اننا م سمت ضجيج عجلات المربة وهي 
تنطاق في الشارع ربحكث الخادم والطاهة في الغرفة الثانية بانتظار 
الاواص وعادت ندنو من السرير ثم تلقي بيدمها على طرفي الوسادة 
حول الرأس البنب وتحو لتتائمل وجبه ثم سااته وقد دنت يشفتها 
من وجبه حتى احس لفح انفاسها . . لقد القيت بنفسك نحت العرية 
قاجاب حاولا دان ان تسم .. كلا اما هيااتي القت بنفسهافوقي 

- لنس صحيحا انك انت الذي فملت ذلك . 

وبعد الحظات خم فيهأ الصمت عادت تقو وداه بأعز زي 
اوليفيه قل ابي بر كنك :ذهب الي لم اتشرث بك ٠‏ 

فاجا-ها باقتناع .. سيحدث لي ذلك اليوم او غدا ٠‏ 

وتبادلا نظرة اخرى “ومين ان بدركا اسرار :فكيرهما ٠وعاد‏ 
بقول م اتصور الي سأعيش باللام البرح ! 

عتمت ٠.٠.‏ انك تام كثيرأً ؟. 

اجل 

واتحنتفوقهونمرت جمته وعينيه وخديهيةيل بطيئة خفيفة 
رقيقة ٠‏ لقد لمسته باطراف شفامها كم بقبل الاطفال امبا م راسو 
ذلك طويلا طويلا . وقد ترركت خلال هذه الفترة سيلا من القبل 
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يسهمر علية درك 1 لامه وقد بدا ذلك فوق وحمه الذي استماد شيئا 
من هدوئه ٠‏ 
ثم قال ٠‏ 

ابي ؟ فانتقطمت عن تقبيله لتصغي أليه :., ماذاياصديقي 

8 اتمدينني وهر 0 

ابي اعدك بكل ما بريد . 

اذالم امتحتى انبلاج الفجر اقسمى ليان تصحي معلك انيت 
مرة واحدة مية واحدة فحسب ؟ اريد الا الفظ انفاسي قبل ان 
اراها ... فسكري اني غدا في مثل هذه الساعة سا" كون قداطبقت 
جفني ولن بمود بامكاني أن ارى شيا لا انت ولاه . 

واسكتتة وقانها شوق 

ناصة صه اني اعداك باه نها. 

أو تقسمين ٠‏ 

اقسم لك با صديقي بشرط ان تسكت وان لا تقول شيثا 
انك تسيب لي الما هائلا وعاديقول. 

اذا لم يكن لدينا سوى لحظات قلائسل نعيشها سوية فليس 
لنا ان نضيعها . لطالما احبدتك ٠‏ وتسهدت قائلة .. وانا لشد ما احيك 
داعا ! . وقال ايضا .. لم اشعر قط بالسعادة لولاك . ان الايام الاخيرة 
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فقط ما كانت قاسية ... وليس ذلك بسنبك يا لي المسكينة ... 
َ/ :حكون الحياة 'ميسة 17 بكرن الوق عمسا ٠.٠‏ ضه «أاوليفيه 
ا قي 

- 5 كنت اكون رجلا سميداً لولم ترزقي بابتتك ! 

صه ... يا المي ! صه . 1 

وبدا كانه حل | كثر منه يتحدث ٠‏ 

ب 1 هاا التي خلق هذا الويدوتق وه ةلاه الاين كان اص 
اا 

اوليفيه ارجوك ... اذا كنت محبني فاصمت ... لا 
نتكلم قم + 

وراح بدا أملبا وه منحية فوقه شاحبة هي الاخرى وعايهبا 
سوات الاموات ع وضمت . 

وعادت نجاس فوق المقمد مةابلةسر بره متناولة بده الاسترخية 
فوق غطاء السرير .. 

والآن اني امنمك من الكلام لا تتحرك ابداً فحكر في 5م 
فيك . ومادا بتبادلان النظرات جامدن وقد اتصل احدها بالاخر 
بتلامسها باليدن . وكانت تضغط باطف اليد الحمومة ااتي تقبض علا 


محيبة ثداءه ببن الفينة والاخرى . وقال فحاة كانه ستيقظ من حم 
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وباتقامّة رعب شديد.. ‏ رسائلك ؟وساألته : ماذاه رسا كلى ؟ 

- او ادر كي الموت دون ارت اتلفها ' وصرخت وماذا مها 
او نهنم الان بان احدا قد حجدها ويقرأها انيلا اهنم بذلك ! واياب 
اما انا فلا اريد امهضي ما | بي وافتحي الدريم الآخير في خزانقي الدريم 
الكبير فبناك تحدينها كلها * خذما واطرحمها في النار ولم تتحرك فعاد 
بقول ارجوك يا آي فاذا لم تصدعي عا اقول سيبقي لي اضطرابا 
واثرني اعصابي فكري امأ قد تقع بيد احد الئاس » كانب العدل او 
احد الخدم او بيدي زوجك ... انا لا اريد * 

50 مترددة : كلا هذا بالغ القسوة هذا فظيع ٠‏ مخيل 
اللي انك ستحرق قادينا * 

وعاد برجوها وادركت ان لامندوحة عن اللاستجاءة لرغبته 
وقافك از عالق لاسذاق واس قوق الإستاذة شاهوها وغاء قزل 
احرقهها سريعاً واخذت الل سائل بين راحتمها واحتفطت ما أظة . ان 
هذه الرساثلهيعصير روحاأوسوبداء قلمها وعاد اوليفيه بردد احرقهأ 
احرقيبا با ني 326 واحدة من يدها الاثنتين القت زمه 
الرسائل في المدفاةفشيت فنها النار والتبمتها التهامة واستدارت 
الكو ننس وعلى ضوء اللبسشاهدت صديقها متحنيا عطي اذو ق السر بر 
وسألها افماني ؟ 


دوره؟ . 


._احل كلها ٠‏ 

وقبل اذتنتهي النار من ااتهام تلك الاوراق القت عليهانظرة 
اخيرة كانها تودع شخصا حبيبا يندب في باطن الارض ثم عادت الى 
الجربح رشيف اران عنويوا عاديا ال الإسادة كان نارئف ووضودة 
قد تفضن بالالم البالغ وبدأ كانه لا يمر ف هذه أواقفة الى تربه . 

وافظن أن مدا زوغه فلبلا فيرفع رأسهويفتجفنيه ومخاطبها 
وسألته وقد طال سكوته .. اتتالم كثيرا؟. ف يجب . وانحنتفوقه 
ووضعث أصيعها فوق جبينه * ففتح عينيه الزائغنين » عينيه الضاثمتين 
ورددت باضطراب عظم اننا ؟ اجبني اوايفية الريد ا استإجد... 
ابذل جبداً قل لي شيئا. 

سعمته بتمم :لم تاتتي ما ... لقد اقسمتي لي .٠‏ . 

ثم اخطرب نحت اغطيته فعادت تقول : اوليفيه ! يا المي ! 
أوليفيه ! ماذا بك ؟ ابريد ان انادى ... 

وسمعها هذه المرة واجاءها ..٠‏ كلا ليس بي ثني' ٠‏ 

وبدأ فملا ما أو كان قد استعاد قواه وخفت الامه ثم سقط 
في شيه غيبوبة وقد ظنت انه يوشلك ان ينام فعادت حاس بالقربمن 
السرير وتتناول بده وتنتظر ول بعد يتحرك وذقنه فوق صدرهوقمه 


-4ه؟ 


لصف مفتوح تتردد منه أنفاسه التي تشخب في حنجرته . فلم كرون 
سّحرك فية سوى أصابعه التي كانت بالر غم عنه تتشنج أشنحا خفيفا 
فيمس ذلك الكونتس فيكاد شعرها بنتصب من الهلع لقد ادركبا 
الحوف» خوف مربع ورغبة جئونية في اهرب فيطل النحدةولكنها 
لم نيد حرا كا خوفا من ان تقلق راحته . 

كان صجيج إلعربات با' لي منالشارع فينفذ عبر الجدران 
وهي تصييخ بسمعها امل احداها تنوقف امام الباب فيصل ا زوجم_ا 
وشذها من هذا الأفر اف الحائل + 1 

وحاولت استخلاص بدها من بد اوليفيه واحكنه شد عليبا 
وأطلق تنبدة قوءة ! فابقنها له لي لا تزعجه 

حكانت النار حشرج في الموقد فوق رماد الرائل الاسود 
والشممتان قد اخذنا تنطفآن . 

ثي' كان صأمتا » كل ثي' خم عليه ظل الموت » مأ عدى 

الساعة الكييره المعلقة ذو قالسلم التي كانت دق بانتظام معلنة الساعات 
وانصافها وارباعبا وههي مدر الل الىقانة 

أدبيف الترشن لذن بعظم في نفسها كأن اشباحا حدق 


اه 


ما وافكارا هائلة تمكر نفسها وظنت ان اصابع اوليفيه قد جمدت في 
كفيبا. امكن ذلك ١‏ كلا ولا ربب ! منان جاءها اذا هذا الشءور 
بانها نلامس جليداً ١‏ وجضت وقد اضاع الموف صواءها ونظرتالى 
وجبه : كان مسترخيا لا حراك فيه ولا خاجة من حيأه * لم بمد يشعر 
كل ا لا.ه فقد غلفه النسيان الأبدى ... 


-551- 


داراليفك الع لذ ليغدالتعت والزث يورت 


تفرم 
٠‏ أو م . 
تحط سن وسكل 
: 95 3 
ع 0 
اشبر رواياتها 
عقل و عاطفةن 
أو 
المنور وصاريالم 
كيف رصارع عقل الموآة حمها » و كيف تسير العاطفة 
ذلك الحي عند أختها 


قصة قلي فتاتين في أحاسدسها ومشاعرهما تقصبيا امرأة 
قصة الفتاة التي 5 المقل فى كل مابصدر عنها 
وقصة اللااعت الني تستسع لعاطفتها 
فتاة تحب بعقلها فتنجح » وأخت تحب بعاطفتها فيخونا 
المظ وتغلب على أمرها 
سلوك المحبة » وأمها » وأخمها امهالك على المال 
قصة الجتمع الانكليزي في أوائل القرن الناسع عشر 
-20ا بطلب من كافة المكتبات في أرجاء الملم العربي 26س 


عه هذا تقاته اخ تصدرة 
واراليذفك !لع لان لاص ولد يو سي 
للقصاص الفرنسي الكبير 


بكي ده مو بإسسيان 


إن حي ده موياسان حفيد الروأة الفرنسيين 
للقرنين السابع عثير والثامن عشر 
و أناتول فرانس » 
يي سمممْممفلمعمنمممف 


يا ضراعفية 
ده مج دومحمو ولي 
قطعة هن الأدب العالمي الرفيع تصور نفسية الشباب في أعقد مشا كلها 
وأعنف ثورات غرائزها وأدق شلحات عواطفها 
' مهجهن ونج وج 
تحليل غاية في الدقة »استخر جه الكاتب من أماق نفسه 
يوم كان في ريت الشباب فصور ببراءة الساحر 
خاحات نفسه ونيغات قليه وثورة غرائزه 
لمَسْعتمعمعممف 
آكتاب ماتع رائع يقع في ٠ه‏ ؟ صفحة من القظع اكيبير 
كتاب لكل شاب وشابة 
بطلب من دار اليقظة ومن كاءة المكتبات في أرحاء العالم العربي 


قرش سوري آيرةسورية فرشنسوري ليرةسورية 


أو 


٠‏ وفزه تُموع ميرم مى المولفات العالي: أصر ترا 


الل يللين والي انسور 


3 


6 


6 


0 


مايمادها بالعملة الأجندية 
تطلب منشوراتنا من كافة المكتبات في أرحاء العالم العربي 


ع فى كل صف متم مَالص:ْ و فى ككل كا لزه رام * 


ججح حس” احم لحم 


يلد 
6 


0 


الكرتاب 
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#وعة تشرخوفالاولى 


ولستوي 

نو قشكا 

مثا كل العالم العر ببي 
أوسكار وايلد 

في أمريكا 

ليرمنتوف 

المر كيزة 

مستقبل المرأة العرببة 


تربية الوليد 


في ظلال الوعي 
الثمرات 

من الأدب الأماني 
قفوي كالموت 
الساقطون 


كانت الغانة من الرواية والقصة عت قمعل حي دي .و باسان تت المرعظة وإزحاء 
ال 4 واعغداق الدروس الاخلاقة » لذا نحدها قليل الجدوى عدية النفع » ذلك 
ان المرء يطيعه يكره الام والنمي ان ينصما عليه مأ يتفر من ينح بساوح 
الواعظ ويعلو اأنابر أيضع في م.عيه قوله : لا تفمل هذا وافعل ذاك ! 

أما 2 مو باسان » ففد 3-3 الى الغانة نفسها 50 دبلا أقصسر واكثر 
استقامة إذ جعل شاغله تصوير مال المياة وقبحها حميعاً » فخرج امير والشر 
متعائقين » في كتاباته غير مفترقين , لانها في حياة الناسكاخطهى بقاه البلبغ ٠‏ 

وا كتفى بان يريك القبيم سمج أشكاله دون اراق يقول اك 5 لا تفعله ! 

وا كتفى بتركك تعيش اجمال االد بابدع الوانه دون ان يدفعك السية 
قاثُلا : دونك إياه ! هذا هوالميقري الرواثي موباسانالذي فهم الحماة كالم تفومى| 
كاتب من قبل . 

هذ ييا سن 

يعتبر ال-كاتب الروالي الفرنسي « جى دي موباسان » علا من أعلام القصة 
فى الأدب العالمى الحديث 4 فهو صاحب مدرسة عددة طوحت بالأسالب القدية 
وعصفت بالطريقة الكلاس يكية وأرغت الرو متطيكية على الانمتاء ا و تكن 
هده المدرسة الخديدة التي ابتدعها موباسان إلا المدرسة الواقعية التي #ضم الى 
تصوير الانسان ييا 6و لا ىا يحب ان يكون ! فكأن الكاتب الواقعي ذاك 
السام الصناع الذي ينقل عن الطميعة مظاهرها وخلحاتا على علاتها »فلا ماح 


بيد الرفق على جر احاتما ايلئيها » ولا يشوه حقائقها باصبغة زائفة د خيلة وانما عليه 
ان يعطبك صورة صادقة عن اطياة فكراها جميلة فيقبحها وقوية فى ضعفها ومرةفي 
حقيقتها » فلبس من طبعه ولا في خلقه ان يهول لك المعايب ولا ان يعظم لك 
الفضائل ولا ان يجحمل لك من الابطال أنصاف آلهة “ وجل قصده انه مر بالقلم 
على القرطاس فقول لك ما تراه حت ناظريك بقل حي وفككر لالد ! 

أحب الساء كحب الطائر لها ... وأحب الابة كحب الذئب لا . 
وأحب الصخرة كحب الوعل الذي اتَخْذها له ملمياً ... )١(6‏ 

و معني الحب عند موباسات هو الرغبة العارمة في الامتزاج » والفناء فهاهو 
محبوب . ومن ثم استرسل موياسان يتزج بتلك الامواج الذاخرة الي ده لرب 
في خبط الحاة » بعلو متوما تارة » وعهبط الى اعماقها تارة » لابضيق بشيء ها 
تكون »ولا ينشد الاستقرار فبايحري » فقد ني في هذه الحر كة' الدؤوب كل 
فناء ! ولككن .. ٠‏ غفر الله للحياة ! فلشد ما تشبث بها فنبذته عنها بعيد) ! ! 

* 4خ عد 

ولد موباسان سنة ٠م١1‏ من عائلة نت الى العراقة بسبب قوي وبدأ 
حماته المدرسية فى كلمة مدينته « روان » ذكان تاميذاً غير مرغوب فيه » فهو لا 
يأبه الا لنزعات نفسه الطليقة فلا ملك عن الاسير سال معها عدا » فضاةتالمدرسة 
بقصوره وما هي الا فترة حتى الفى نفسه حرج الى اللراة الصاخيةسْيه طريد . 

وانتقل الى الريف يرتع فبه ومرح» نحيا مع الزراع » ومختلط بهم فيحيام 
الخشنة الطلقة فيجد في ذلك انا وسلوى .. و لكن الريف ضاق به » فهو يأخذ 
عرولا طن قا لق أن الفى تفسه طريد الريف . 

وقذى حقبة أخرى من حياته موظفاً في وزارة البحرية » وكات مرف 
فطائل وظيفته القلية ما تركته له من فراغ .. فانصرف الى الأدب » واتصل 
بغوستاف فلوبير الذي كانت تربطه بعاثلة موياساناواصرمتينة » فتلقاهيذراعين 


ممدوتين » واخذ عنه اول اساليب التأليف الروائي » ويغفلة عرف موياسانف 
)١(‏ من « رسالة إلى موباسان » محمود تيمور . 


عه 


كار الروائييناتباع المدرسة الواقعية . ول ينقطع موياسان بين عامي 144٠‏ 
و١491ا‏ عن نشر القدصص والرواياث ابي امتازت نقوه اسلومها وصدق7صوبرهأ 
والمتسمة بسية الواقعية المغرقة الي كادت ان تذقاب سنة عليه ِ 

أحب موياسان في الحياة متعها اكالاو الوانا » فأغرق نف-هفيطةالحسن: 
فبص ر القدود حهد حلافته » واعتصر الكؤّوس اعتصار ظاميءلا بروىلهغليل 57 
وكاث دصو ركل ما أحب الصورة الصادقة التي علقت في ذهنه منه ساعة أحبه . 

اذا رى فى كتاية موياسات كل لوت خطر للك فى بال ( وتحد بن أبطاله 
كل موذج كبك فتلي في اي تمع وفي اي زمان .. ومن هنا تأي 
القدمة الاننا ئدة لادية 4 يمك أنه [آنس “كن المياة إباء عامه وقاصاً مهن دين ليه 0 
وم تكدب الايام ظنه ها بلغ الاردمين كن عره حى انفصم ما دلئه ودن عالم 
الاحباء من صلات واتخذ انفسه سكنا بين القل والقرطاس ٠.‏ يعمل ليل مار 
دون ان يدركه تعب او نحس مللا .. الها من غرائب » فإن حيه لاحياة هر 
الذى ور مه دوام وصاها 4 وكا مم هاصدت وكانا مال الما يعدت ٠.؟ ٠‏ ولا ندع 
ان حقد علها حقداً مريراً » حقداً خااط ذاك الب المكين م خالط السم الناقع 
رطب الششراب ! 
الخادءة والرياء 3 فحرى حطم القدود وعزف الاغلال لانصده عالق ءعن هصدقه 
المر موف » فذهًا الاستار عن نلك الغرائز التشيرية الجدئ تعمل فى الس ائرو تحمل 
من الناس دمى” تبعث السيخريةو الاشمئزاز 1 

وريع الجدمع مم جاه به من مساوئه وتزعاته الدنيئة 0 واذهلله م صفوه 
4 من حقيقه علقمية الطعم « فظيعة في دشا عتما والكنا مءنا همة في صدفها و اخلاص 
اهدافها ووه فصاح ك اشع نفس واحد: مكانك اما الفاحر الليط إالا 
ان ذلك المجتمع كان في قرارة نفسه مقر بصدق ما ذهب اليه » معترفاً اناق 
ماقاله ٠.‏ فكاأنه سا بده ولا يحاول حدق انفاسه يا تظاهر 3 


و تهل اياة موباسان حتى يحقق كل غاباته واهدافه , ثها ليثت متساع 


-ع- 


الاتموا وار لكان لسرت 3 فيدجه] زعاذا »ويل روم ذفن ٠‏ تمان 
عقله ينزف » وانه موسّك ان ينطب . 

واصيب موياسان بالجنون » فأفام سنوات ثلاثاً في مصح الامراض العقلية 
وففى نحبه في ارجا سنة خوم ١‏ بعد أن كان قد وهب المكتنة الفرنسمة ثروة 
طائلة خليتى ما أن تزهو وتفخر هذه الحدية الكرعة . ماكان قد امدى للادب 
الحديث طريقته المديدة الواقعية اذ انه ابدع فتأ كاد ان يكون حديداً في 
الادب الفرنسى 1 نذاك هو فن القصة القصيرة التى احدثت ثورة فعلية فى الادب 
العالمي فها تلا ذلك من اعوام . ْ 

واذاكانت المتكتبة الفرنسية قد اتحفت بهذه الروائع التى قدمها لها القصاص 
الكبير موسابان إن المكتبة العربية ما زالت ظامئّة الى هذا الادب الرفيع 
تضيفه الى دخيرما اللالدة » وها هي ذي دار المقظة العريية تسيم ‏ على عادتما ‏ 
في بناء المككتبة العربية فتقدم لاقارىء المر لي هذا الاثر النفيس منآثار موباسان 
الذي يغلو بعض الثقاد فيرى فيه خير ما انتحته قرمحة موباسات وافف ‏ لىم٠‏ 
خطه براعه | 

دمثى - حزيرات #هو١ا‏ 
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